
سارع!

احمل مطافيك كلها وسارع.. حريق حريق!

سارع ولا تبطئ وإلا عمَّ في الدنيا الحريق!

سارع.. فالريح هائجة تنفخ الن ان

تُضرِْم ألسنةَ اللهيب!

سارع.. فصمت الموت

يَثْوي في الض�ئر والنفوس!

***

فرسان الوجد في هذا الزمان-21
أديب الدباغ مداد مثمر61فتح الله كولن

د. ناصر أحمد سنه د. محمد جكيب
أزمة القيم في عصر الإعلام 44

مجلة علمية ثقافية أدبية
السنة الثانية عشرة

شوال ١٤٣٨هـ / (يوليو - أغسطس) ٢٠١٧م

Hira Magazine | Knowledge - Cultural - Literary | July - August 201761

www . h i r a g a t e . c o m

دورية تصدر كل شهرين



شرة - العدد )61( 2017
سنة الثانية ع

ال

hiragate.com

الافتتاحية
حراء

ع حــراء المفكــرَ والكاتب  ببالــغ الحــزن والأســى تودِّ
الكبيــر "أديــب إبراهيم الدباغ" إلى جــوار ربه في ٣١ مايو 
٢٠١٧. تودعــه بدمــوع حــرّى وقلــوب مكلومــة. فالكاتب 
النابــض.  وروحهــا  المحــرك  وعقلهــا  المجــات  عمــود 
وكذلك كان الأستاذ أديب؛ لقد كان واحدًا من أسرة حراء 
منــذ عددهــا الأول، يغذيها بروحه ويمدها بأفكاره ويبعث 
فيها الحياة بمقالاته المتميزة. وقراء حراء يعرفون الأديب 

الأريب رحمه الله جيدًا، فهم يقرأون له منذ ستين عددًا.
لقــد رحــل أديبنــا إلــى جــوار ربــه فــي ظــروف أليمــة 
مريــرة بالنســبة لمجلــة حــراء وأســرة حــراء والمتعاطفين 
مــع رؤيــة حــراء في تركيــا والعالــم العربي والإســامي. 
وإننا نعتبر فقيدنا الراحل من شهداء المحنة التي تعيشها 
حراء ورائدها الكبير الأستاذ فتح الله كولن بدءًا من عام 
٢٠١٣ حتــى اليــوم. فنســأل الله تعالى أن يتغمده بواســع 

رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.
فمن هو الأستاذ أديب الدباغ؟ ما سيرته الفكرية؟ كيف 
كان يرى العالم؟ في هذا العدد تقرؤون حوارًا سبق أن أجراه 
نــوزاد صــواش مع الفقيد قبل عــام، وكذلك تجدون مقالًا 
للدكتــور ناصر ســنه عنه -رحمــه الله- بعنوان "أديب الدباغ 
مداد مثمر". بالتأكيد لن تنقطع حراء عن نشــر تراث أديبنا 
الكبيــر، فهــو يعيــش معنا من خال أفــكاره الحية، فالموت 
قــد يغيّــب بدنه مــن بيننا، أما أفكاره فهــي خالدة لا تموت.

فــي المقــال الرئيس من هذا العدد يعود الأســتاذ فتح 
الله كولن لينقش بإلحاح مامح الإنسان المؤهل لإخراج 
الأمــة -وكذا البشــرية- من أزماتــه المؤلمة، فيراهن على 
الإنســان والإنســان فقــط حيث يقــول: "لا ينجــز الأفكار 
العظيمــة والغايات الســامية والمشــاريع العالمية الكبرى 
إلا عشّــاق متيّمــون فاضــت صدورهــم بأشــواق أخرويــة 

غامــرة، وتمرّســوا التحليــق فــي الأعالــي دومًــا وبنَفَــس 
طويــل، وغــذوا الســير فــي الــدرب دون أدنــى تخفيــف 
لسرعتهم، ورابطوا في مواقعهم بثبات لا يعرف الفتور".
أمــا الدكتــور عبــد الإلــه بن مصبــاح فيطــرح موضوع 
"كرويــة الأرض بيــن معطيــات العلــم وإشــارات القرآن" 
طرحًــا عميقًــا ويطلعنا على مقاربــات جديدة. وفي مقاله 
"كيــف نصنع الإنســان المنتج؟" يتطــرق العالم والمفكر 
مــن الســنغال الدكتــور طاهــر فــال إلــى مفهــوم الإنتــاج، 
وأسباب ضمور الإنتاجية في عالمنا الإسامي، وشروط 
الإنتاجية المنشودة. أما الأستاذ عز الدين عناية فيتحدث 
في مقاله "المثقف العربي في الغرب" عن أهم المشاكل 
التــي تواجه المثقــف العربي الذي يعيش في ديار الغرب 
والــدور الــذي يمكن أن يلعبه في بناء ذاتنا الحضارية في 
الغــرب، وفي تحقيــق الاندماج المطلوب هناك، وكذلك 
فــي تجســير الهوة بيــن العالمين الغربي والإســامي. أما 
الدكتــور إدريــس مقبول فيطرح موضوعًا طريفًا في مقاله 
"الســنة النبوية وعلم المســتقبل"، ويجيب على تساؤلات 
عديدة من قبيل: هل رسمت لنا السنة النبوية معالم واضحة 
قــراءة المســتقبل؟ هل يمكــن أن نخرج من الســنة النبوية 
علما يمكننا من استشراف المستقبل؟ والدكتور العطري 
بن عزوز يلفت أنظارها إلى تصنيف العلوم والإشكالات 
التــي تتمخــض عن الفشــل فــي هذا التصنيــف، وينبه إلى 
ضــرورة تصنيــف العلــوم وفــق المعرفــة المتكاملــة. وفي 
مقــال "أزمــة القيم في عصر الإعام" ينبه الدكتور محمد 
جكيــب إلــى أهميــة القيــم في وســائل الإعــام وضرورة 
تفعيلهــا فــي تلك الوســائل حتــى تقوم بدورهــا الإيجابي 
المطلــوب منهــا. بالإضافــة إلــى مقــالات أخــرى شــيقة 

ومفيــدة تجدونهــا في صفحــات حراء. وبــالله التوفيق. 

أديب الأحزان
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فرسان الوجد

في هذا الزمان-1

لا ينجز الأفكار العظيمة والغايات السامية والمشاريع العالمية الكبرى 
سوا  إلا عُشّاق مُتيَّمون، فاضت صدورهم بأشواق أخروية غامرة، وتَمرَّ
التحليق في الأعالي دومًا وبنَفَس طويل، وغَذّوا السير في الدرب دون 

أدني تخفيف لسرعتهم، ورابطوا في مواقعهم بثبات لا يعرف الفتور.
إننا اليوم لسنا بحاجة إلى هذا أو ذاك، نحن بحاجة إلى أبطال يجيدون التفكير بهذا 
المســتوى الراقي، يفيضون إيمانًا ويقينًا، يُنزِلون أفكارهم إلى الواقع، يُخرِجون أمتهم 
أولًا، ثم البشرية كلها من الظلمات إلى النور، فيهدونها إلى الحق سبحانه.. إننا بحاجة 

إلى أرواح نذرت نفسها للحقيقة.
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المقال الرئيس
فتح الله كولن
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أجل، إننا بحاجة إلى أرواح تفكر فيما يجب التفكير 
فيــه، وتعــرف كل مــا ينبغــي معرفتُــه، تُحــوّل مــا عرفتــه 
إلــى واقــع فــورًا، وتحــثّ الخطى بعزم لكــي تُعِدّ جميع 
الأرواح الميتــة لبعــث جديــد وكأنهــا إســرافيل قــد التقــم 
الصــورَ بفيــه.. أجــل، بحاجة إلــى أرواح تجوب الأرجاء 
كلهــا تنفخ الحياة فــي جميع النفوس، صدّاحة بمواجيد 
روحهــا ليــل نهــار، مترنّمة بمشــاعرها الوجدانيــة في كل 
سانحة وبكل وسيلة، فإن كانت تملك قدرة بيان فببيانها، 
وإن كانت تجيد استخدام القلم فبلسان قلمها، وإن كانت 
منفتحــة علــى علــوم الجمــال فبزخــارف إحــدى الفنــون 
الجميلة وخطوطها، وإن كانت شــاعرة فبســحر شــعرها، 
وإن كانت موسيقية فبألحانها الأخاذة ونغماتها الآسرة.. 
أجل، إننا بحاجة إلى أرواح اتصل لسانُها بأعماق قلبها، 

وخفق قلبها بإخاص وتفان للحقيقة العظمى.
وإذا أردنا أن نقيّم هؤلاء الأبطال انطاقًا من النماذج 
اليــوم، نجــد أنهــم  التــي نشــاهدها فــي مســرح الواقــع 
ينظمــون رحــات إلى أرجاء العالم كلها وكأنهم ذاهبون 
إلى الحج، يتوّجون رحاتهم بروح "الهجرة"؛ يهمســون 
فــي وجــدان كل مــن يمــرون بــه معانــي رفيعــة من لســان 
الحــال وبيــان القلــب، ويتمتمــون بألحــان المــودة حيثما 
يحلّــون، ويوقظــون شــعور المحبة فيمن يلتقــون، يُقبِلون 

على القلوب يقيمون فيها عروشًا من الحب.
بهم تحيا الأرواح الظامئة إلى الحب، وإليهم تنصت 
القلوب التي بُعثت من جديد. إن الســعداء الذين شــدوا 
رحــال الهجــرة مفعميــن بهــذه المشــاعر، وكذلــك الذين 
فتحوا لهم قلوبهم، بعيدون كل البعد عن كل ما يمتّ إلى 
الدنيا بصلة، فهُمُ الإخاص والإخاص فقط. فا مكان 
للمصلحــة الذاتيــة قطعًــا بين من يبلّغ ومــن ينصت إليه، 
وبيــن مــن يقــدم المعنى الكامــن في جوهره ومــن يتلقاه، 
وبين من يحمل كأس الحياة ومن يجمع شمله ويستعيد 
وعيــه، وبيــن مــن يقــدم المعونة ومــن يســتقبلها، إنما هي 
ابتغــاء مرضــاة الله ولا شــيء غير مرضــاة الله تربطهما. إن 
هذه العاقة العميقة المنبعثة من صميم الوجدان، تستند 
ــا، وتنبــع مــن التوقير  علــى القيــم الإنســانية العالميــة كليًّ

المشترك لهذه القيم السامية.
إننــا فــي الحقبــة القريبــة مــن ماضينــا، نســينا بالكامل 

أن لنــا جــذورًا روحيــة محكمــة نرتبــط بهــا، وأننــا أقمنــا 
حضــارات زاهرة عديــدة على مدار التاريخ، وبدونا لمن 
ينظــر إلينــا كأننــا أمة لا ماضي لهــا. والأنكى من ذلك أن 
شعورًا بالنقص أصابنا، فأنكرنا ذاتنا وأنكرنا ماضينا دفعة 

واحدة، بل بات بعضنا يخجل من هويته الوطنية.
ابتعدنا عن ذاتنا يومًا بعد يوم حتى صرنا أسرى لقيم 
أجنبيــة. فوا حســرتاه على أمة كانت فــي ماضيها المجيد 
تفكــر وتناقــش وتعبّر عــن رؤاها الذاتية وتنقــش عقيدتها 
وقيمهــا الجماليــة علــى معالمهــا التــي شــيّدتها فــي كل 
مــكان مرت به، فخلّدت ذكراهــا الجميلة على صفحات 
التاريــخ.. وا حزنــاه علــى أمــة تهــاوت مــن قمــم المجــد 
والشــهرة والازدهــار إلــى حضيــض النســيان والمجهول 

والحرمان من كل أنواع التوقير والتبجيل!
لم تكن هذه الأمة تستحق هذا المصير الحزين، ولم 
يكن لهذا المصير المشــؤوم أن يســتمر إلى الأبد. كيف، 
وقــد حوّلــت هذه الأمة حُفَر الموت إلى مســالك انبعاث 
خمســين مرة حتى اليوم، واســتبدلت أوضاعًا ســيئة تبدو 
هــاكًا وانقراضًــا إلــى وســائل للتجدد ألف مــرة، وأبدت 
كفــاءة خارقــة فــي كل وقــت -رغــم ممانعــة أصحــاب 
المنافــع مــن "رجــال الأبــدان"، وإخــوان المصالح ممن 
يلهثــون وراء المتعــة اليوميــة، وجماعــات الإنــكار ممــن 
يهينــون قيمنــا الوطنيــة والدينيــة تعصبًــا وكفرًا- فأنشــأت 
مناهج وأســاليب جديدة للســير نحو المســتقبل المضيء 
قُدمًــا، واســتوت علــى قَدميهــا عقب كل هزة واســتأنفت 
بأفكارهــا  الإبحــار  فــي  ونجحــت  جديــد،  مــن  ســيرها 

ومشاعرها ورسالتها إلى جميع أنحاء العالم.
إن فرســان النبــل والشــهامة هــؤلاء قــد نأوا بأنفســهم 
عــن بريــق الشــهرة ووهج الجــاه، وأغلقــوا أبوابهــم أمام 
كافــة ألوان التفاخر والتباهي، وســموا بجناحي التواضع 

إن الكرة الأرضية اليوم حامل بربيع جديد، فرحة 
جَذْلى بولادة مباركة قريبة نتيجة البذور التي 
نثرها فرســان الوجد الأخيــار في كل أطرافها. 
البشرية كلها مبتهجة نشوى ببشائر حملتها 

نسائم إرهاصات هذه الولادة المرتقبة.
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والوفــاء،  والصــدق  الأمــن  بــرداء  وتزيّــوا  والانمحــاء، 
وصمــدوا أمــام رغبات النفس وأهوائهــا صمود الأبطال، 
وصــاروا حواريي تعريــفِ العالم بقيمنــا الدينية والوطنية 
مشــحونين بوعــي تاريخــي ورثــوه عــن آبائهــم، وهتفــوا 
هتــاف الأوائــل قائليــن "ســلكنا دروب الحــب، لا نبتغــي 
شــرفًا هنــاك ولا غــرورًا" فاختــاروا التعــب علــى الراحــة 

وسجّلوا أحد أهم إنجازات هذا القرن.
إن الــورود التــي بــدأت تزدهــر في كافة أنحــاء العالم 
اليــوم، اســتمدت ألوانها مــن ذوي الوجوه القمرية هؤلاء 
ومــن المعانــي التــي يحملونهــا فــي وجدانهــم؛ وبــدأت 
الجغرافيــا الاجتماعيــة على مســتوى العالم تنتســج وفق 
منسوجاتهم الفكرية انتساج قماش مطرّز بديع، والبشرية 
كلهــا تترنــم بألحانهم الأصيلة التي لا تَهرَم ولا تبلى. إن 
مشــاعرهم الطاهــرة وأفكارهــم النقية تلك قــد تبدو لدى 
الناظر إلى بداياتها قطرات صغيرة، ولكن من يدرك روح 
الموضوع ومعناه، يعلم أنها تتضمن بحارًا واســعة تموج 

بهِبات جميلة ومفاجآت شتى في كل حين.
إن فرســان النور هؤلاء عملوا على إضاءة ما حولهم 
فقــط فــي حقبــة معينة وفقًــا لطبيعة الأشــياء. أما الآن فقد 
أطلقوا قواهم الحقيقية الكامنة وطاقاتهم الروحية، وغدوا 
فرحة وبسمة وأماً ومحبة، وانهمروا على كل مكان انهمار 
لون  السحب المثقلة بالغيث، واندفعوا بحماس متَّقد يحوِّ
قلوبًا قاحلة ظامئة للحب والتسامح إلى جنات فردوسية.
إن الكــرة الأرضيــة اليــوم -مــن أولهــا حتــى آخرها- 
حامــل بربيــع جديــد، فرحــة جَذْلى بــولادة مباركــة قريبة 
نتيجــة البذور التي نثرهــا هؤلاء الأخيار في كل أطرافها. 
نســائم  ببشــائر حملتهــا  نشــوى  مبتهجــة  كلهــا  البشــرية 

إرهاصــات هــذه الــولادة المرتقبــة. المعنــى الــذي ينبض 
فــي القلوب واحــد، وإن اختلفت الأصــوات والنغمات، 
ــحر تحمــل إلى  والنســمات التــي تهــب فــي ســاعات السَّ
أيــوب خريــرًا عذبًــا مــن نهــر مــاء الحيــاة، وإلــى يعقــوب 

رائحة إبراهيمية من ثوب يوسف.
إن هــذا يعني عودتنا إلى مســرح التاريخ مرة أخرى، 
وإقبالَنا نحو موقعنا الحقيقي من جديد، كما يعني رسالة 
انبعــاث بديلــة للإنســانية جمعــاء. علمًــا بــأن الأمــم التي 
كانــت -ولا زالــت- تضطرب وتئن في دوامة من أزمات 
مختلفة، كانت تترقب هبوب نسمات كهذه تحمل بشائر 
الأمل إليها. طوبى لأهل السعد من الأبطال الذين يتولون 
الريــادة فــي هــذا البعث فيحركون تلك النســمات! طوبى 
لمن فتحوا قلوبهم لنفحات البعث تلك مترقبين وصولها!
إننــا نؤمــن يقينًــا بأن وجــه العالــم كله ســيتغير بألوانه 
وزخارفه يومًا بفضل الجهود التي يبذلها أولئك الأبطال 
الذين تشــع قلوبهم محبة، والذين نذروا أنفســهم لإقامة 
صــرح القيم الإنســانية، وتلتقط البشــرية أنفاس الطمأنينة 
والســام. ومــن يــدري، لعــل الفكــر الإنســاني فــي عالم 
المســتقبل يتوهج معهم ســطوعًا وإشراقًا للمرة الأخيرة، 
وتجد الآمال الإنسانية طريقها إلى الواقع، وتتحقق جُلّ 
أحامنــا بهــم رغــم أنف ما رُســم فــي كتــب اليوتوبيا من 
مثاليــات. أجــل، ســيتحقق هــذا يومًــا لا محالــة، وعندمــا 
الخاويــة  القلــوب  ذوو  يجثــو  ســوف  الموســمُ،  يحــلّ 
والحظــوظ النكــدة علــى ركبهــم بيــن يدي تلــك الأرواح 
المشــرقة، يطلبــون العفو منهم والغفــران، نادمين على ما 
أجرمــوا، ســاكبين الدمع على ما اقترفــوا. ولكن هيهات 
أن يتداركــوا الفــرص التي أضاعوها. ليــت تلك الأرواح 
متمــردة  وأفــكار  خسيســة  بمشــاعر  المتســربلة  الغليظــة 
وتصرفات رعناء خشــنة، رجعوا إلى أنفسهم؛ وقفوا عند 
الحــق، وقــدّروا المعــروف، وتحلّــوا بالإنصــاف قبــل أن 
يحــلّ اليــوم الــذي يتقلبــون فيــه بعــذاب الضميــر دون أن 
يجدوا لأنفســهم مخرجًا ولا حيلة.. ليتهم أنصفوا بعض 

روا مستقبلهم. الشيء ولم يدمِّ
هــؤلاء الأبطــال الأســطوريون تشــبَّعوا بــروح الإيثــار 
والتضحية والفداء التي امتاز بها الصحب الكرام، يحثّون 
الخطــى دومًــا ليصلــوا بالنــور إلــى كل ركــن مــن أركان 

إننــا نؤمن يقينًــا بأن وجه العالم كله ســيتغير 
بألوانــه وزخارفــه يومًا بفضــل الجهود التي 
يبذلهــا فرســان الوجــد الأبطــال الذين تشــع 
قلوبهم محبة، والذين نذروا أنفســهم لإقامة 
صرح القيم الإنســانية، وتلتقط البشرية أنفاس 

الطمأنينة والسلام.
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العالــم، يكبحــون جمــاح أنفســهم فــي حــب الاســتمتاع 
بملــذات الحيــاة، ممتلئين بمشــاعر البــذل والعطاء لمنح 
الحيــاة للآخريــن. وإذ يفعلون ذلك لا تلمــح أثرًا للفخر 
أو العجــب فــي ســلوكهم، بــل تفيــض أطوارهــم تواضعًا 
وانمحــاء؛ يضربــون أمثلــة فــي النبــل والشــهامة قــلّ فــي 
التاريخ نظيرها، بما يُبدونه من حماس لا يخمد، وإقدام 
لا يعرف التراجع، وأشواق لا تخبو، واندفاع خارق في 
خدمة الإنســانية، رغم كل أســباب التثبيــط التي تعوقهم؛ 
يهمســون فــي وجــدان كل من يمــرون به ألحانًــا من بيان 
قلوبهم؛ يغرسون فسائل في كل مكان فيحولونه إلى جنات 
زاهــرة؛ يشــرحون أفكارهم ويرســمون أحامهــم ويبثّون 
همومهــم بحيويّــة عجيبــة وســرعة باهــرة وجهــد منقطع 
النظيــر، ويهتفون بالنــاس أن "حيّ على الخلود"، بقلوب 
ملؤهــا إيمــان وعــزم وتصميــم وأمــل بالمســتقبل عظيــم.
قــد يبــدو الطريــق الــذي يســلكونه عصيًّا متمــردًا، بيد 
أنهــم يعرفــون ذلك منذ البداية. أجل، يعرفون أن الطريق 
ســيتوعر يومًــا ويســتعصي علــى الســير وتنهار الجســور. 
يعلمــون أن غيانًــا ســتظهر لهــم وتعتــرض طريقهــم فــي 
والكراهيــة  الحقــد  مــن  وأعاصيــر  المنعطفــات،  بعــض 
والعداء ســتثور حولهم. إن إيمانهم بصحة الطريق الذي 
يســلكونه راســخ لا يتزعــزع، لكنهــم لــم ينســوا أبــدًا أن 
عقبــات لا تخطــر على البال ســوف تفاجئهــم. لذا نظروا 
إلــى مــا ألــمّ بهــم مــن ابتــاءات وما قد يلــمّ بهــم لاحقًا؛ 
علــى أنهــا مــن ســنن ســبيل الحــق ومحنــه الخاصــة، فلم 
يفقــدوا شــيئًا مــن حماســهم، بل ظلوا يســعون في دربهم 
لا يلــوون علــى شــيء؛ وإذا مــا اعتراهم شــيء مــن القلق 
أقبلــوا علــى الله مستســلمين، واعتصموا بحصــن الإيمان 
الحصيــن، وحاولــوا قراءة العصر الذي يعيشــون فيه، وما 
يحوم حولهم من أحداث قراءة صحيحة، وتابعوا الســير 
-وســيتابعون- نحــو "أفــق الرضى" واثقيــن بوعد الله لهم 

بالسداد والتوفيق. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة سيزنتي التركية، العدد ٢84 )سبتمبر ٢٠٠٢(،

 ،)Günümüzün Karasevdalıları( :أصل عنوان المقال باللغة التركية   
الجــزء الثامــن مــن سلســلة "الجيل والعصــر". الترجمة عــن التركية: 

نوزاد صواش.

المستمتعون بالوحل

نفسيةٌ مَرضَية تلبّستْ إنسانَ عصرنا..

أولع بالتمرغ في الأوحال،

أغرم بالتقلب في المستنقعات،

أيا مسك©..

يبدو أنك شاهدتَ وعاينت،

هذا في وحل يلهو،

وذاك في مستنقع يلعبُ،

فبه تشبهتَ، وخُطاه اتبعتَ،

وفي هذا الح¶ نفْسَكَ ألقيتَ،

وحتى الحلقوم غرقتَ!

***
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مــن المســتغرب له أن تُصبــح تُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي أفكار تنســف 
ج لفكــرة "الأرض المســطحة"، وهي أفــكار تقوم على  حقيقــة كرويــة الأرض وتــروِّ
منطق النقد لواقع علمي ثابت بفكر تصوري معارض غالبًا ما تجده يفتقر إلى السند 
العلمي المبني على المنطق الاستدلالي. من أجل ذلك ارتأيتُ أن أقدم هذا المقال الذي أحاول من 
خاله رفع اللبس عن هذه الحقيقة ببيان أوجه التوافق بين ما جاء به القرآن الكريم من إشارات إلى 
كروية الأرض، وما تجليه لنا الكشوفات العلمية الحديثة من تفاصيل حول مغزى دلالاتها العلمية.

فالقــرآن الكريــم هــو كتاب هداية، جاء يســتنهض في الإنســان همة العقل من أجــل العلم بخبايا 
هذا الكون، لكنه ليس دلياً علميًّا يشمل الإجابة المفصلة عن كل الأسئلة المطروحة حول ظواهر 
الكــون؛ فهــو بحملــه الإشــارة إلى مثل هــذه الحقيقة الكونيــة )حقيقة كرويــة الأرض( يكون دفع بنا 
إلى البحث في خبايا ما تكتنزه الظاهرة من أسرار، حتى يطلع الباحث على المعنى الذي يريده الله 
� من هذا الكون لا المعنى الذي يريده الإنســان. فكون أنه ســلك بنا مســالك العلم، فذلك يعني 
أنه فتح لنا من أجل ذلك باب الفهم، ولو أنه بيّن لنا تفاصيل هذه الحقيقة مســطرة في آي الكتاب 
وجاهــزة للفهــم والاســتيعاب، لــكان ســد لنــا باب العقــل وفتح لنا بــاب النقل، وهو مــا لا يتفق مع 
 ،قُــلِ انْظُرُوا دعواتــه المتكــررة إلــى البحــث والاستكشــاف التي كثيرًا ما عرضهــا علينا في صيغ
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كروية الأرض

بين معطيات العلم وإشارات القرآن
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 ،َأَفَــاَ تَعْقِلُــون قُــلْ سِــيرُوا فِــي الَأرْضِ فَانْظُــرُوا
ــرُونَ.. تلــك الصيغ التي جاءت تســتنهض  أَفَــاَ تَتَفَكَّ
في الإنسان همة البحث العلمي الذي هو المدخل لفهم 
مثــل هــذه الحقائق، والأســاس فــي فهم حقيقــة الوجود.
ومــن هنــا، فالقرآن الكريم حمل الإشــارة إلى كروية 
الأرض منــذ زمــن التنزيــل، ولكن فــي تلميحات مرصّعة 
علــى رؤوس بعــض الآيــات، ولعــل فــي قــول الله تعالى: 
ــذِي مَــدَّ الَأرْضَ)الرعــد:٣( لخيــر دليل على هذا  وَهُــوَ الَّ
المعنــى. وقــد قال الفخــر الرازي في تفســيره لهذه الآية: 
"إن أبا بكر الأصم قال: المد هو البســط إلى ما لا يدرك 
منتهــاه، وأضــاف رحمــه الله أن هــذا المــد المذكــور فــي 
الآية، يُشعر بأن الله تعالى جعل حجم الأرض عظيمًا لا 
يقع البصر على منتهاه، وانتقد من قال بتســطّح الأرض 
معلاً ذلك بأن لو كانت مســطحة لا كروية فيها، فكيف 

يمكن تصور مدها إلى ما لا نهاية له!"
وقال أبو حيان في تفســيره "البحر المحيط": قال أبو 
عبد الله الدراني: ثبت بالدليل أن الأرض كرة، ولا ينافي 
ذلك قوله تعالى مَدَّ الَأرْضَ، وذلك أن الأرض جسم 
عظيــم والكــرة إذا كانــت فــي غايــة الكبــر كان قطعة منها 

تشاهد كالسطح.
أمــا ابــن طفيــل العالــم الفلكــي المغربي الــذي عاش 
فــي القــرن ١٢ الميادي، فقد جاء في معرض تشــخيصه 
لهذه الظاهرة من زاوية تحليله لكروية الأرض والشمس 
كرويــة  القطعيــة  بالبراهيــن  ثبــت  أنــه  حولهــا،  والفَلــك 
مــن  يســتضيء  "الــذي  أن  ذلــك  الأرض، ودليلــه علــى 
الأرض بالشمس هو أعظم من نصفها، وأن هذا النصف 
المضيء من الأرض في كل وقت أشــد ما يكون الضوء 
فــي وســطه، لأنه أبعــد المواضع من الظلمــة عند محيط 
الدائــرة، ولأنــه يقابل من الشــمس أجــزاء أكثر، وما قرب 
مــن المحيــط كان أقل ضــوءًا حتى ينتهي إلى الظلمة عند 
محيــط الدائــرة". وعــزز هــذا التحليــل بمواقــع الشــمس 
والقمــر والنجــوم من الأرض؛ حيث بيّن -رحمه الله- أن 
الفَلــك حــول الأرض هــو فــي شــكل كــرة، لأن مــا يُــرى 
من رجوع الشمس والقمر وسائر الكواكب إلى المشرق 
بعــد مغيبهــا بالمغــرب، ومــا يُــرى أيضًــا أنه تظهــر للبصر 

علــى قــدر واحــد من العظــم في حال طلوعها وتوســطها 
وغروبهــا، كل ذلــك دليــل علــى كروية مســارها. بينما لو 
كانت حركة هذه الأجرام حول الأرض على شــكل غير 
كروي، لكانت في بعض الأوقات أقرب للبصر منها في 
وقت آخر، بحيث تكبر مقاديره في بصر الرائي فيراها في 
حــال القــرب أعظم ممــا يراها في حــال البعد، لاختاف 

أبعادها عن مركز رؤياه.
هذه التفاصيل التي جاءت بها التفاسير لمد الأرض، 
وهــذه التصــورات التــي جــاءت بهــا المفاهيــم الفلكيــة 
حــول كرويتهــا، تتوافــق تمــام التوافق مع ما كشــفت عنه 
العلــوم الحديثــة ومع ما ينبض به منطــق العقل، لأن من 
المســتحيل أن يحصل مد لا متناه لســطحٍ ما إلا إذا كان 
يســتدير فــي شــكل كــروي، أمــا إذا كان مســطّحًا انتهــى 
المــد فــي حافــة، وهو ما لا يمكــن أن يحصل في كوكب 

الأرض.
ولنــا فــي موقــع الأرض مــن الكــون المثَــل الواضح 
لتبيــان هــذه الحقيقــة. فالتجانس الحاصــل بين المجرات 
والــذي يشــكل بنــاء الســماء، إذا أخذنــاه مــن بعــد نظريــة 
"كوبرنيــك" التــي نجد لها أصولًا فــي التصورات الفلكية 
لابن طفيل، والتي تُبين فلكيًّا أن الأرض تتوسط الكون، 
بحيــث مــن أية جهة من الأرض نظــرت إلى الكون رأيته 
ــر عــن تماســك رائــع لنســيج  محيطًــا بــك، فســنجده يعبِّ
الكــون حــول محيــط الأرض، كشــأن خيــوط العنكبــوت 
المحبوكــة حــول دائــرة مركزيــة. وهــذا التشــبيه لنســيج 
الكــون بنســيج العنكبــوت الــذي أصبــح اليــوم متــداولًا 
فــي التقاريــر العلميــة لعلمــاء الفضــاء بمــا يشــاهدونه من 
مراصدهــم الفلكيــة )Cosmic Web(، ليس بغريب عنا إذا ما 

جاء القرآن الكريم يستنهض في الإنسان همة 
العقــل من أجل العلم بخبايا هــذا الكون، لكنه 
ليس دليلًا علميًّا يشــمل الإجابة المفصلة عن 
كل الأســئلة المطروحة حول ظواهــر الكون؛ 
فهو بحمله الإشــارة إلى حقيقة كروية الأرض 

يكون دفع بنا إلى البحث والتنقيب.
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ال
أخذنــاه مــن بعده الشــكلي. فقد جاء في تفســير القرطبي 
ــمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ)الذاريات:٧( أن  لقــول الله تعالــى: وَالسَّ
عكرمــة قــال فــي تفســير الحبُــك: ألم تــر إلى النســاج إذا 
نســج الثوب فأجاد نســجه، يقال منه حبك الثوب يحبكه 

حبكًا، أي أجاد نسجه.
مركــز  إلــى  الكــون  فــي  الحبــك  هــذه  تتبعــت  فــإذا 
النســيج، وصلت إلى مجال السماء الدنيا وهي المحيطة 
فــإذا  بالمصابيــح.  زُينــت  فوجدتهــا  بــالأرض،  مباشــرة 
أتممــت المســار في اتجــاه المركز، ولجت نطــاق ما بين 
الســماوات والأرض الموصــوف عنــد الله بقولــه تعالــى: 
اوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَا)مريــم:65(، فتبيّــن  ــمَ رَبُّ السَّ
لــك المغــزى مــن الإشــارة إلــى البينيــة فــي التلميــح إلى 
مركزية الأرض من السماوات السبع المحيطة بها. تلك 
البينية التي توحي بكروية الفلك حول الأرض التي تبقى 

بدورها كرة في مركزه.
وممــا يزيــد هــذا المشــهد وضوحًــا مــا جاء بــه كتاب 
الله مــن وصــف لتوحــد أقطــار الســماوات والأرض فــي 
الإشــارة الــواردة فــي قــول الله تعالــى: يَــا مَعْشَــرَ الْجِــنِّ 
ــمَاوَاتِ  وَالِإنْــسِ إِنِ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُــذُوا مِــنْ أَقْطَــارِ السَّ
بِسُــلْطَانٍ)الرحمن:٣٣(؛  إِلاَّ  تَنْفُــذُونَ  فَانْفُــذُوا لَا  وَالَأرْضِ 
فكون كلمة أقطار توحّد ذكرها بين السماوات والأرض، 
فذلك يعني أن الســماوات والأرض تشــكل وحدة بنائية 
متكاملــة، بحيــث إذا تأملنا في هذه الكلمة، ونحن نعرف 
فــي الاصطــاح الهندســي أن القطر يعنــي الخط الواصل 
بيــن طرفــي شــكل معين مــرورًا بمركــزه، ثــم إذا تصورنا 
الأقطار كخطوط تمر بمركز الأرض لتســتقيم في جميع 
الاتجاهــات الســماوية المتعامــدة مع ســطحها، فســيبدو 
لنــا عالــم الســماوات والأرض كشــكل كــروي تحيط فيه 
الســماوات بــالأرض حول مركز كائن فــي نواتها. وذلك 
ما يحمل الإشــارة إلى مركزية الكرة الأرضية من الكون 

المستدير حولها.
من جهة أخرى، جاءت الإشــارة إلى نقصان الأرض 
من أطرافها في سورتين من القرآن الكريم الأولى: أَوَلَمْ 
يَــرَوْا أَنَّــا نَأْتِــي الَأرْضَ نَنْقُصُهَــا مِــنْ أَطْرَافِهَا)الرعــد:4١(، 
مِــنْ  نَنْقُصُهَــا  الَأرْضَ  نَأْتِــي  أَنَّــا  يَــرَوْنَ  أَفَــاَ  والثانيــة: 

أَطْرَافِهَا)الأنبيــاء:44(؛ وفــي كلتــي الســورتين نجــد النــص 
القرآنــي يخاطــب الإنســان حول مشــهد نقصــان الأرض 
 أَوَلَمْ يَرَوْا :بصيغة الاستفسار عن سبب عدم الرؤية له
أَفَاَ يَرَوْنَ، للتأكيد على أن هذا المشــهد غير المرئي 
بالرؤية المباشرة يستحق من حيث الدلالة العلمية جهدًا 
ــا لإدراكــه. فكيــف يمكــن إذن مــن خــال معطيــات  عقليًّ
العلم الحديث، أن نجسد هذا المشهد ونصل إلى مغزى 

دلالاته حول كروية الأرض؟
جــاء فــي الاصطــاح اللغــوي أن الطــرف هــو منتهى 
الشــيء، وقيــل مــا جاوز حــد الاعتــدال. وأطــراف البدن 
هــي اليــدان والرجــان والــرأس. ومصــدر فعــل "نقــص" 
هــو النقــص أو النقصــان، إلا أن النقصــان لــه دلالة أدق؛ 
إذ يفيــد القــدر الذاهــب من المنقوص فيقــال نقصانه كذا 
وكذا. وذلك ما جعلني أستعمله في النص، لأن مثل هذه 
الظواهــر المذكــورة فــي كتاب الله، يخضــع تدبيرها لدقة 
بالغة في التقدير يدل عليها قوله تعالى في نفس المقطع 
مــن ســورة الرعــد: وَكُلُّ شَــيْءٍ عِنْــدَهُ بِمِقْدَارٍ)الرعد:8(. 
فــالأرض ككوكــب كــروي الشــكل يســري عليهــا عامــل 
النقصــان علــى مســتوى أطرافها الســطحية الأكثــر ابتعادًا 
عــن جســمها، وهــي الجبال التــي كلمــا زاد ارتفاعها عن 

الحد إلا وأتت عليها عوامل التعرية بالنقصان.
هــذا الســطح الــذي تســتدير أطرافــه حــول الأرض 
اســتدارة كرويــة مــن كل الأقطــار، يجعــل دورة الأرض 
حــول محورهــا تجــري في إيقــاع بديع وتــوازن محكم. 
ولمعرفــة درجــة الاســتدارة فــي كوكــب الأرض، يمكــن 
أن نشــبه الأرض بقطعــة حجريــة، ونطبق عليهــا المعادلة 
."Berthois" الرياضية التي وضعها عالم الرواسب الفرنسي
هــذه المعادلــة تمكّــن مــن حســاب درجــة الاتماثــل

)Asymétrie( عن طريق قياس مسافة الخط الواصل بين قمة 

أعلى محدب في تلك القطعة )أ( وبين التقاطع المتعامد 
معــه المســقوط علــى أقصى طــرف من القطعــة )ب(، ثم 
قســمة هــذه المســافة )أب( على أكبر طــول للقطعة )ط(. 
فــإذا كان الشــكل كرويًّا، ســتكون درجــة الاتماثل -كما 
هو مبين في الشــكل- تســاوي النصف )٢/١( وهذا يعني 

أن الشكل متماثل:
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ج لذلك،  ج لذلك، حة كما يروج لذلك، حة كما يروَّ َّحة كما يروَّ ّلكــن إذا افترضنا الأرض مســطّحة كما يرولكــن إذا افترضنا الأرض مســطحة كما يرولكــن إذا افترضنا الأرض مســطّ
ّفلــن يكــون هنــاك تحــدّفلــن يكــون هنــاك تحــدّب متميــز يمكــن اعتبــاره لقيــاس 
مســاحة الخــط )أب(، وعليــه فســيتمدد هــذا الخط بتمدد 
طول الأرض المنبسطة )ط(، ويميل إلى معادلته. وبذلك 
ســترتفع درجــة اللاتماثــل لتســاوي )1(، وهــذا يعني أن 
الشــكل لن يبدي أي أثر للتماثل، الشــيء الذي لا ينطبق 
ُعلى ما وُعلى ما وُصفت به الأرض في القرآن الكريم من صفات 
التماثــل المرتبطــة بخاصية التكويــر المتجلية معالمها في 
ليليْلَ ي اللي اللَّ رُ وكوكَوِّ كُكتناظــر الليل والنهــار الوارد في قوله تعالى: يكُكُتناظــر الليل والنهــار الوارد في قوله تعالى: يُكتناظــر الليل والنهــار الوارد في قوله تعالى: يكتناظــر الليل والنهــار الوارد في قوله تعالى: ي

ليليْلِ)الزمر:5(، وفي تزاوج  يى الليى اللَّ ى الللى الللَ ل عل عَ َارَار ارهارهَ َّ النَّه النه النَّ رُ وكوكَوِّ كيكيكُكُ ارهارهَارِ وَ َّى النَّهى النهى النَّ ى النلى النلَ لعلعَ
المشارق والمغارب على سطح الأرض الوارد في قوله 
نينيْنِ)الرحمن:17(، وما  يبيبَ رغرغْرِ غمغمَ م الم الْ نينيْنِ وَرَبُّ يقيقَ رشرشْرِ شمشمَ م الم الْ َتعالى: رَتعالى: ربُّ
إلــى ذلــك من الظواهر التي تســتدير على ســطح الأرض 
بتعاقب الفصول على مر الســنين والأعوام، لتضفي على 
ً متكافئًا لها علــى مر الزمان وامتداد  متكافئا لها علــى مر الزمان وامتداد  متكافئًا لها علــى مر الزمان وامتداد  ًظهــر الأرض تــداولًاظهــر الأرض تــداولًا
المكان، بل ولفوجئ الإنسان وهو يجول أطراف الأرض 

بحواف خطيرة تهوي به إلى فضاء سحيق.
أمــا إذا انطلقنــا من مبدأ كروية الأرض وهو الوصف 
ّالصحيح الذي أجمعت عليه الكشوف العلمية ولمّحت الصحيح الذي أجمعت عليه الكشوف العلمية ولمحت الصحيح الذي أجمعت عليه الكشوف العلمية ولمحت 
الكــروي  التماثــل  خاصيــة  فــإن  القرآنيــة،  الآيــات  إليــه 
أي  إن  بحيــث  الاتجاهــات،  مــن جميــع  لنــا  ســتتجلى 
جهــة رصدناهــا من الأرض، ســنجدها تتماثل مع الجهة 
المعاكســة لهــا. فــإذا تــم هــذا المشــهد، تســاوت مســافة 
)أب( مــع نصــف طــول الأرض )ط\2(، فصارت درجة 
اللاتماثل في الأرض تساوي النصف )1\2( الذي يعني 

منتهى الكمال في التماثل الكروي كما يبين الشكل.
لا يمكــن إذن أن يصيــر التماثــل كامــلا يمكــن إذن أن يصيــر التماثــل كامــلًا في الأرض  لافــلافــلا
مــا لم تتســاوى فيهــا الأطراف حــول محــور معين، ذلك 
هو محور الدوران الذي يضمن للأرض حركتها اللولبية 

المتوازنــة. فــإذا زاد أي طــرف مــن الأرض عــن حده من 
هــذا المحــور، أتت عليه العوامــل الخارجية بالإنهاك أي 

البري، وهو النقصان الذي أشارت إليه الآيتان.
مــن  المشــهد  علــى  ســنقف  المعنــى،  هــذا  ولتأكيــد 
فمدلــول  الأرض،  حركيــة  زاويــة  مــن  معالجتــه  خــال 
كلمة "أطراف" كما ســبق ذكره، هو منتهى الشــيء. وفي 
الاســتعمال القرآنــي قــد يــراد بــه الجبــال كمــا يظهــر من 
خــال تفســير القرطبــي لقولــه تعالى: هُــوَ الَّــذِي جَعَلَ 
لَكُمُ اْلَأرْضَ ذَلُولًا فَامْشُــوا فِي مَنَاكِبِهَا)الملك ١5(، حيث 
قال رحمه الله: أي "في أطرافها"، وأضاف أن ابن عباس 
وقتــادة وبشــير بــن كعب قالــوا "في جبالهــا". إذن المعنى 
هنا يُحمل على قمم الجبال باعتبارها الأطراف المتمادية 

في الابتعاد عن جسم الأرض.
ولتجسيد هذه الظاهرة يمكن أن نشبه المشهد بعملية 
احتكاك تحصل لأية قطعة حجرية تدور في حركة لولبية 
بمحــاذاة جســم خارجــي حــاد، فهــي لا بد أن تتــآكل من 
أطرافهــا وتميــل إلــى الاســتدارة. ولمعرفــة درجــة تــآكل 
أطــراف القطعــة، يمكــن اســتخراج درجة البــري المطبق 
علــى أطرافهــا )Degré d'émoussé( عــن طريق قســمة ضعف 
شــعاع أصغر دائرة تشــكلها محدبات أطراف القطعة في 
اتجــاه الطــول )ش(، علــى طــول أكبر خط مســتقيم يصل 

.Berthois بين طرفي تلك القطعة )ط(، كما بيّن ذلك
وهذا يعني أن شكل القطعة سيصير أكثر كروية كلما 
تســاوت أطرافــه حول مركزه، أي اقترب ضعف الشــعاع 
وهو القطر من الطول. فإذا تساوى قطر الشكل مع طوله 
فــي جميــع الاتجاهــات، تمــت كرويته كما هــو مبين في 
الشكل. بينما يبتعد عن التكوير كلما تباعدت أطراف منه 
عــن مركــزه، وشــكلت تحدبات منزوية تختلــف أقطارها 
عــن طــول الشــكل. وذلــك مــا لا يمكــن أن يحصــل فــي 
شــكل الأرض، لأن نتوءاتهــا الجبليــة مــا أن تنــزوي فــي 
أطراف معينة من الأرض وترفع قممها، حتى تأتي عليها 
مؤثــرات الســماء بالنقصان، فــا تخرج الأرض عن إطار 

شكلها الكروي. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.
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لا ينال الفردُ السعادة والنجاح إلا في مجتمع ينبض أمنًا وسلامًا، ولا يصلح المجتمع أو ينعم 

بالسكينة والرضا إلا بأفراد تشبّعوا بروح الإيثار والإخلاص والتفاني.

الموازين
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ثمة كوكبة مهمة من مثقفي الباد العربية تتوزع على جملة من 
البلــدان الغربيــة، باتــت تلعــب دورًا معتبرًا في الحــراك الثقافي 
انشــغال بقضايــا  اهتماماتهــا  الثقافتيــن، يطبــع  بيــن  الحاصــل 
المثاقفــة بكافــة أبعادها وآثارها، ناهيك عما لها من انعكاســات على الجانبين. 
ونقصــد بالأســاس فئــة المثقفين الذين اختــاروا المكوث الطوعــي في الغرب، 
وليس المثقفين العابرين الذين اقتضت ظروف عملهم أو دراستهم أو ما شابه 
ذلك. من هذا الباب سنسلّط الضوء على شريحة مَن صاروا مواطنين غربيين، 
أو من نشأوا في أحضان تلك المواطنة مع استبطانهم لمكوّن حضاري عربي. 
فأيــة هويــة حضاريــة تميــز هــؤلاء، وأي دور وظيفي لهم في ظــلّ تقلص فرص 
التواصل مع بلدان المأتى التي هجروا التفاعل المباشر معها، وتنامى نشاطهم 

ثقافة وفن
عز الدين عناية*

المثقف العربي في الغرب
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صــيرورة التحــولات التــي يعيشــها المثقف 
العربي في الغرب، تدفع نحو تطورات جديدة 
تضعــه على عتبــة الدخول في طــور جديد 
يمكن نعتــه بطور المثقف العــربي الغربي، 
وهو ما يشي بجملة مــن المراجعات والبنْينة 

الجديدة للهوية.
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فــي بلدان المهجر التي باتوا يعيشــون بين أحضانها؟ فأن 
ــا، أو أن ينشــأ بالمولد  ــا ثم يغــدو غربيًّ يكــون المــرء عربيًّ
ــا )في حــال مواليد  ــا عربيًّ ــا ويســتبطن رأســمالًا ثقافيًّ غربيًّ
المهجــر( ليــس أمــرًا متناقضًا، بوصف الغــرب هو جملة 
تراكمــات ثقافيــة تتداخل فيها انتمــاءات حضارية متنوعة 
نًــا مغلَقا يجبّ ما دونه. فالغرب أتون تنصهر  وليــس مكوَّ
فــي جوفــه جملــة مــن التقاليــد الثقافيــة، مــا عــاد بمقدور 
الــرؤى المنغلقــة ادعــاء نقاوتــه الوهميــة، أو الحديث فيه 
عــن نمــوذج مفارق ينبغــي ماحقته والمقايســة عليه، بل 
هنــاك صيــرورة ثقافية متحركة هي ما يشــكّل هوية غرب 
ما بعد الحداثة. إضافة إلى أن المثقف الكوســموبوليتي، 
ــح للتطــور وأخْذ  المتحــرر مــن تصلــب الهويــة، والمرشَّ
دور فــي ظــلّ تحــولات العالــم الجاريــة، هــو كائــن عابر 
للثقافــات، وغيــر خاضــع للتصنيــف المعتــاد المحصور 

بمحددات جغرافية تقليدية.
وبرغــم مــا قــد يلــوح للوهلــة الأولى بشــأن تموضع 
المثقــف العربي في الغرب على هامش خارطة المثقفين 
العــرب فــي الداخل، كونــه لا يعيش قضاياهــم المصيرية 
المتمثلــة فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والعدالــة 
والحفاظ على ســامة الأوطــان، والالتزام بإنماء أوضاع 
الإنســان، فــإن بوســع ذلــك المثقــف النائــي أن يغطّــي 
جانبًــا وازنًــا في جدل الثقافة العربية بالثقافة الغربية، وأن 
يؤسس لرؤى متزنة بين العالمين تخلو من الإجحاف أو 
الانتقــاد العدمــي الصــادر من الجانبيــن. والجلي في هذا 
التطور الحاصل، أنه ما كان ممكنًا لولا حصول تطور في 
أوساط الجاليات العربية عمومًا، باتت بمقتضاه مساهمةً 
فــي الفعــل الثقافــي فــي الغــرب وأفضل حال ممــا كانت 
عليه خال العقود الســابقة. ترافق ذلك بتنامي حسّ ثقة 
بيــن جمــوع واســعة مــن المهاجرين، غــدا فيــه العربي لا 
يتعمّــد إخفــاء أصوله الحضارية ولا يخجــل من تجليها، 
ولعله يجد في التشــبث ببعض مضامينها الدينية والقيمية 

واللغوية سندًا قويًّا لوجوده.
ضمــن هــذا التفاعــل الثقافي الجــاري بيــن الضفتين، 
يجد المثقف العربي المهجري نفسه ماديًّا مرتبطًا بواقعه 

ع علــى عالمين  ــا فــي معترك زخم مشــرَّ الجديــد، ومعرفيًّ
قــد  )العربي/الغربــي(  المركّــب  وعيــه  وبفعــل  ثقافييــن. 
يجــد نفســه فــي مــأزق بفعــل انتمائــه المزدوج، لا ســبيل 
لتخطيــه إلا بوســاطة وعــي تحليلــي نقــدي عميــق أكان 
لماضيــه الســالف أو لحاضــره الراهــن. فليــس المثقــف 
العربي الغربي نصير نمط حضاري دخيل، أو لسان دفاع 
حضارة مظلومة، بل مســاهم في حراك ثقافي في الواقع 
الــذي ينتمي إليــه برؤية متزنة وواقعيــة تجافي الإجحاف 
أو الانتصــار المجانــي لهــذا الطــرف دون ذاك. فمن حق 
المــرء أن يــروّج لمخزونــه الثقافي وعالم رمــوزه ورؤيته 
للوجــود فــي أوســاط أبنــاء جاليته فــي مجالــه الضيق، أو 
بيــن نظرائــه فــي وســطه المجتمعــي الموســع، وهــو مــا 
لا يتناقــض مــع مفهــوم الاندمــاج الــذي قــد يُفهــم خطــأ 
كونــه إلغــاء لهويــة المندمــج. لأن الاندمــاج الصائب هو 
بالإضافــة لمــا هــو موجود وليس بالانغماس الســلبي في 
مــا هــو مهيمن وغالــب. وكل كائن مثقــف لا يطمح إلى 
توسيع نطاق دائرة رؤيته الثقافية التي ينتمي إليها، والتي 
يرتئــي اختزانهــا لمظاهــر قِيميــة أو صور جماليــة أو أبعاد 

إنسانية هو مثقف مُقعَد.
ولا شــك -ضمــن أجــواء هــذا التفاعــل الثقافــي- أن 
هنــاك أفقًا إنســانيًّا تلتقــي فيه الثقافات، برغــم ما قد يبدو 
أحيانًــا مــن تبايــن بينهــا، وبرغــم مــا قد ينشــأ مــن تصارع 
يُلحــق عمــدًا بالثقافــة، وهو عــادة ما يكون مأتــاه التنافس 
التوتــر  بيــن فضاءيــن حضارييــن. ففــي زمــن  السياســي 
الحالي بين العرب والغرب، نشــهد تلهفًا في الغرب من 
قِبــل الغربييــن علــى الدراســات العربيــة -أكان في مجال 
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اللغــة أو التصــوف أو الأدب ومــا شــابهه- يقابلــه توتــر 
ونفــور كلمــا لامســنا المجالات السياســية والأمنية. وفي 
هذا الســياق العام اســتطاعت الأنثروبولوجيا أن تحدّ من 
غلواء مزاعم التمايز والتعالي وأفضلية ثقافة على أخرى، 
وهــو مــا يجعل المثقف الإنســانوي يتخطى حدود ثقافته 

القومية ليعانق أفقًا أرحب.
ناهيك عما ينضاف إلى هذا الجدل، ليس كما يُخيل 
أن المثقــف العربــي فــي الغــرب فــي أريحيــة مــن أمــره، 
وهــو يعيــش في أحضان مجتمعــات ديمقراطية وعلمانية 
مفتوحــة، بــل هنــاك ضغوطــات متنوعــة يقع عرضــة لها 
أكان فــي مجاله الأكاديمي المنضوي تحت أحد فروعه، 
أو فــي وســطه الثقافــي العامــل فيــه والمنتمــي إلــى أحــد 
شُــعبه. فأن تنتمي إلى وســط أكاديمي، أو مؤسســة ثقافية 
غربية، يعني أن تتبنى الخط العام السائد في ذلك الحيز، 
بمــا يمثلــه ذلــك مــن توجهات سياســية ومواقــف فكرية، 
وأي تشــكيك في مشــروعيته أو انتقاد لبعض خياراته من 
شــأنه أن يلغي الوفاق الضمني بين المنضوي والمؤسسة 
ويعــرّض عاقته لاضطــراب. وبالمثل أن تنتمي إلى فئة 
اجتماعية وحضارية وافدة على الغرب الحديث، وتبدي 
انتقادًا للميْز أو الانتهاك أو الدونية المنبعثة من الحاضنة 
الكبــرى، يعنــي أنــك في صــف مهــددي النمــوذج العام. 
لذلك غالبًا ما تفرض أجواءُ التدافع بين الغرب والعرب 
بســبب أوضــاع التوتــر السياســية والأمنية، علــى المثقف 
المهجــري بلــورة موقــف ممــا يجــري، يعبر فــي الحقيقة 
عن فحوى رؤية معينة يتحول إلى معيار لتحديد موقعه. 
وبموجــب حساســية موقــع المثقف العربي فــي الغرب، 
يملي عليه الظرف ألا يطرح القضايا العربية في الأوساط 
الغربية ضمن رؤية مشحونة بحمولات عاطفية أو قومية 
أو حضارية، بل بإصباغ رؤية واقعية عليها بوصفها قضايا 
إنســانية تهــمّ الجميــع. وحتــى الانتقاد للغــرب ينبغي ألا 
يكون صادرًا عن حسّ قومي للمثقف العربي المهجري، 
ــا علــى أســس واقعيــة خالية من  بــل ينبغــي أن يكــون مبنيًّ
الحساســيات القوميــة والعواطف الجياشــة التــي غالبًا ما 
تطبــع نقــد الداخــل العربــي للغرب، وإلا ســقط المثقف 

العربــي الغربــي فــي محابــاة أصولــه الحضاريــة، وخلــق 
انفصامًا مع واقعه الغربي المنتمي إليه.

يبلغ الأمر مستوى متقدمًا من الارتباك أثناء لحظات 
التــأزم السياســي يغــدو فيهــا مســموحًا للمثقــف العربــي 
المهجــري التعاطــي مــع القضايــا العربية مــن وجهة نظر 
غربيــة لا غيــر. وكل انحــراف عــن ذلــك، مــن شــأنه أن 
يســاهم فــي إدراجــه ضمن خانــة "محامي الإرهــاب"، أو 
"نصير نقيض النموذج الغربي"، أو "المشــكك في علوية 
القيــم الغربيــة"، وهــي النعــوت التــي عانى منــه جملة من 

المثقفين العرب في الغرب.
ولكــن الخيــارات التــي يتبناهــا المثقــف العربــي فــي 
الغرب، ليست بالقدر نفسه من الوطأة على الجميع. إذ 
ثمــة شــقٌّ مــن المثقفين، وهم في الغالــب ممن قدِموا في 
ســنّ متقدمــة إلى ديــار الغرب، يقيمون فــي دياره ويتركز 
معظــم تواصلهم الثقافي مع حضارة بلدان المأتى، وهو 
مــا ينســحب على شــقّ واســع ممن يعملون فــي المجال 
الإعامــي والصحفــي والدعــوي ومجــال الترجمــة، بمــا 
يجعــل ارتباطهــم المــادي غيــر متأثــر بالعاقــة بالغــرب. 
وعلــى خــاف ذلك الصنف، هناك شــق مرتبط بعاقات 
مادية وعملية بالواقع الغربي، تؤثر في قناعاته السياســية 
وفــي خياراته الثقافية. أشــرنا إلى تلــك المؤثرات المادية 
التــي تتحكــم بالمثقــف العربــي فــي الغــرب، ونحن نعي 
مــا حصــل مــن انهيــار للمثقــف الديماغوجــي المرتبــط 
المتشــرب  أو  واليســارية  القوميــة  الأدلجــة  بعمــارات 
للنزعــات المركزيــة، وبالمثــل مــا حصــل مــن انحســار 
لدور المثقف الموســوم بســمة النقدي، الذي أوشــك أن 
يبيــد بعــد أن ســاد فــي العقــود الماضيــة، وقد بــات رهينًا 
وتبيعًا، أو في أفضل الأحوال منضويًا في مؤسســة ثقافية 
ل المثقف إلى "محترف  محكومة بقانون السوق، بما حوَّ
ل فيــه المثقــف من  ثقافــة" لا غيــر. وهــو منــاخ عــام تحــوَّ
"مشــرّع" يرســم حدود المحظــور والمســموح والصائب 
والخاطــئ، إلــى "مفسّــر" يعلّــق علــى الأحــداث وياحق 
تفاعاتهــا، وذلــك بفعــل متطلبــات الســوق الثقافية، كما 

يقول الجامعي الإيطالي "جيوسيبي باتيلا".
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أو حضاريــة، بل بإصبــاغ رؤية واقعيــة عليها 
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فالمثقــف الفــرد اليــوم فــي أزمــة خانقــة، وقلّــة نــادرة 
مــن مثقفــي الغــرب يمتلكــون حقوق أعمالهــم الأدبية أو 
الفنية أو الفكرية، وقد باتت ملكًا لمؤسسات أو شركات 
ترعــى إبداعاتهــم، والأدهى أن الأمر لا يتوقف عند تبنّي 
أعمالهــم وتحويلهــا إلــى بضاعــة تجاريــة، بــل على صلة 
بظهوريتهم الإعامية التي باتت عاماً رئيسًا في حضور 
المثقــف أو غيابــه في الســوق الثقافية. لــذا تجد المثقفين 
اليوم مدفوعين دفعًا للعمل ضمن تجمعات ومؤسسات، 
وهو ما يتجلى في نشاط مراكز الأبحاث والدراسات، أو 
مــا يُعــرف بوجه عــام بـ"think-tanks"، لأنــه لم يبق للمثقف 
الفرد دور ضمن أوضاع محكومة بالرأســمالية الإعامية 
كما يصف عالم الاجتماع مانويل كاستلز الأمر. وبالتالي 
هنــاك حاجة ماســة تدفــع بالمثقف لانخــراط في هيكل 
"ثقافــي مؤسســاتي" حفاظًــا علــى مــاء الوجــه، فــي ظــل 
انحســار دوره الفــردي، وبموجب مــا حصل من تبدلات 
باتــت تعصــف بأوضــاع الثقافــة عامــة. فالعقــود الأخيــرة 
قــد شــهدت تحول الفعــل الثقافي من المثقــف الفرد إلى 
المثقف الجمعي الذي تعبر عنه مؤسســة ثقافية محكومة 

باستراتيجية مضبوطة وبخيارات سياسية.
وفــي جانــب لــه صلــة بأوضــاع المثقــف العربــي فــي 
الأكاديميــات  إلــى  الانضمــام  مجــال  نقصــد  الغــرب، 
الغربيــة ومراكز الأبحــاث المرموقة المهتمة بالدراســات 
الاستشراقية، فإنه غالبًا ما تنتصب أمام المترشح العربي 
حتى وإن كان وليد الغرب جملة من العراقيل لا يتخطاها 
إلا قلة تُخضِع المترشــحَ إلى اختبار عســير شــبيه بالفرز 
الأمني الذي دأبت الدول القمعية العربية على ممارســته 
مــع النخــب التعليميــة والثقافيــة عند انتدابهــا. حيث يتم 
الترحيــب بالمثقــف العربي في الغــرب، حين يتحول إلى 
حربة ثقافية وسياسية في صراعات الغرب التي يخوضها 
ضــد البلــدان المارقــة والحضــارات "المنحطــة"، لذلــك 
نعــرف فــي الغرب ظاهــرة المثقفيــن العرب الموســميين 
الــدور  بهــذا  فــون  يكلَّ ممــن  الصاحيــة  مــدة  محــددي 
العاجل. ضمن هذا الســياق يُعدّ الراحل "إدوارد ســعيد" 
حالــة فريــدة فــي أوســاط المثقفيــن العــرب فــي الغــرب، 

فــي قــدرة الرجل على اقتحام أعتــى الحصون الأكاديمية 
لاستشراق وإرساء مدرسة ما بعد الاستشراق، أو ما بعد 
الاســتعمار، بات لها أتباعها شــرقًا وغربًا، وهو ما يطرح 
ســؤال: مــا الــذي توفــر لإدوارد ســعيد ولم يتوفــر لغيره، 
حتــى اســتطاع أن يحقق ذلك الإنجــاز الفكري الباهر في 
الغــرب؟ ربمــا الإجابــة عن ذلك، في قدرة "ســعيد" على 
تحويــل القضايــا الهامشــية إلــى قضايا إنســانية، بعيدًا عن 
مضامينهــا القوميــة الحصرية، وإلى انضواء الرجل ضمن 
شــبكة تقدميــة مــن المفكريــن يجمعهم حــس نقدي عال 

نحو الرأسمالية.
للإنتلجنســيا  السوســيولوجية  المتابعــة  تكشــف 
العربيــة فــي الغــرب عــن وحــدات معزولــة، عاملة ضمن 
المؤسسات التعليمية والثقافية الغربية، تفتقر إلى التنسيق 
الازم فيما بينها، فضاً عن انسداد قنوات تواصلها بينها 
وبيــن الحضــارة الأم. لكــن أوضــاع التوتــر بيــن الغــرب 
والعالم الإســامي وانعكاســاتها المباشــرة على الجموع 
المهاجــرة، باتــت تدفع المثقف العربــي في الغرب، ولا 
ســيما من الأجيال الشــبابية الجديدة وليــدة الغرب، نحو 
طــرح ســؤال الهويــة بعد أن كان الآبــاء متغافلين عن هذا 

السؤال ومعنيين بتثبيت وجودهم المادي.
صيرورة التحولات التي يعيشــها المثقف العربي في 
الغــرب، تدفــع نحــو تطــورات جديــدة تضعه علــى عتبة 
الدخول في طور جديد يمكن نعته بطور المثقف العربي 
الغربــي، وهــو مــا يشــي بجملــة مــن المراجعــات والبنْينة 

الجديدة للهوية. 

)*( أستاذ بجامعة روما / إيطاليا.
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قضايا فكرية
أمينة مزيغة*

حفظ الدين وجودًا وعدمًا
يعتبــر حفظ الدين واحدًا من الضروريات 
الخمس "التي هي أسس العمران المرعية 
في كل ملة، والتي لولاها لم تجر مصالح 

الدنيا على استقامة، ولفاتت النجاة في الآخرة".
ولما كانت هذه الضروريات هي كل ما لا بد منه في 
"قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، بحيث إذا فقــدت لم تجر 
مصالح الدنيا علىى استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت 
حياة وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران 
المبيــن"، كانت الضروريــات كما حددها علماء الأصول 
خمسة هي "حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل".
لقــد جــاء حفــظ الدين فــي مقدمة هــذه الكليات التي 
لا يمكــن تجاهــل أحدها لترابطها وتكاملها، يقول الإمام 
الشــاطبي مبينًــا ذلــك: "لو عدم الدين عــدم ترتب الجزاء 
المرتجــى، ولــو عدم المكلف لعــدم من يتدين، ولو عدم 

العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن في العادة 
بقاء، ولو عدم المال لم يبق عيش".

وتبعًا لأهمية هذه الأمور الخمســة، كان لزامًا العمل 
على حفظها وضمان استمرارها، والحفظ لها إنما يكون 
بأمرين، "أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك 
عبــارة عــن مراعاتهــا من جانب الوجــود، والثاني ما يدرأ 
عنهــا الاختــال الواقع أو المتوقع فيه، وذلك عبارة عن 

مراعاتها من جانب العدم".
والمحافظــة علــى الديــن مــن جهــة الوجــود إنما كان 
بتشــريع العقائــد مــن إيمان بــالله ومائكته وكتبه ورســله 
واليــوم الآخــر وبالقــدرر خيــره وشــره، وبالعبــادات مــن 
صــاة وزكاة وصيــام وحــج وغيــره، وتســخير كل ما من 
شــأنه أن يعمــل علــى تبليــغ وتصحيــح عقيــدة المســلم 

وتقويم ما اعوج منها.
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كما أنه من الممكن تسخير العديد من الوسائل للحفاظ 
علــى الديــن، وذلك بتعليمه أولًا والدعوة إليه، وهذا مما 
يسند إلى العلماء تطبيقًا منهم للأمانة التي حملوها على 
عاتقهــم، وكــذا تســخير وســائل الإعــام بــكل أصنافهــا، 
إلكترونيــة،  مواقــع  فضائيــة،  قنــوات  مكتوبــة،  صحافــة 
علهــا تكون نافذة تســد واجهة مهمة مــن الواجهات التي 
يرتادهــا عــدد هائــل من شــباب المســلمين، والتي من قد 
تنجح في صيانة الملة وسد أبواب الذرائع المفضية إلى 
ذهــاب الديــن بالكليــة، أو ضعفــه في نفوس المســلمين.
بقائــه  فبضمــان  العــدم  جانــب  مــن  مراعاتــه  وأمــا 
واســتمراره، وذلك بدحض كل محاولات نسف أركانه، 
ومنــع توظيــف كل مــا مــن شــأنه أن يحــول دون تحقيق 
وبقــاء الأمــن الدينــي، والاســتقرار الروحــي، إذ لا بد من 
تســخير كل الوســائل التي تكفل حفظ الملة وسد أبواب 
الذرائع المفضية إلى ذهاب الدين بالكلية، أو ضعفه في 

نفوس المكلفين.
ولما كان حفظ الكليات الخمس مراعى في الشريعة 
الإسامية كما في جميع الملل، وكان حفظ الدين يأتي 
علــى رأس تلــك الكليــات، كان لزامًــا معرفــة كل مــا من 
شــأنه أن يعيــق حفــظ هذا الكلي الــذي بحفظه يتم صون 
المجتمــع مــن كل ما يهدد اســتقراره الروحي والعقدي، 

فما هي هذه المعيقات؟
1- عــدم ربــط الديــن بالواقــع: إن الدين لا يعني فقط 
القيــام "بمجموع المعتقــدات النظرية والفروض العملية، 
المطلوب من المتدين أن يتحملها فيما يدين به من دين، 
فإنــه فــي الأصــل وبمقتضى المدلول اللغــوي يطلق على 
التحمــل نفســه، إذ معنــاه اللغــوي هــو الطاعــة، والطاعــة 
هــي انصيــاع إرادة المطيــع لأوامــر مــن يطيعــه. فالديــن 
يطلــق أيضًــا على تحمل المتديــن للمعتقدات والفروض 
المطلوبــة منــه، أو هــو -بتعبيــر آخــر- تدينــه بهــا، وهــذا 

المعنى هو الأولى أن يكون مقصودًا لحفظ الدين".
لا يتــم حفــظ الدين بالتقليد الحرفي لما تمت معرفته 
مــن الجانــب العقــدي، بل لا بد أن يتــم النظر إلى التدين 
فــي بعــده الســلوكي؛ بمعنــى "مــا يتعلق بســلوك الإنســان 
مــع نفســه بإعطائهــا حقها والحفــاظ عليها مــن التهلكة، 
وبســلوكه مع أسرته، وســلوكه مع مجتمعه الذي يعيش 

فيه، وسلوكه مع الدولة التي تحكمه، وسلوكه مع مطلق 
الإنسان الذي يختلط به، وسلوكه مع البيئة الطبيعية التي 
يتحــرك فيها، ثم ســلوكه مع ربه الــذي خلقه، وذلك هو 
مناط للتدين، وذلك على معنى أن الإنســان مطلوب منه 
أن يجــري ســلوكه علــى مقتضى ما هو مطلــوب من قبل 
الله تعالــى فعــاً أو تــركًا، فالتديــن )...( يشــمل جميع ما 
ذكرناه من الوجود، وهو ما تقتضيه خاصية الشمول التي 

اختص بها الإسام".
في  والإنترنيــت  الإعــلام  اســتخدام  في  التقصــير   -2
التوجيه والتفهيم: فالإعام بكل أنواعه المكتوب والمرئي 
والمســموع، لا بد أن يكون إعامًا موجّهًا يُســخر لخدمة 
قضية معينة ويرصد فئة معينة، والتي تشكل النسبة الأكبر 

ممن يتفاعلون مع وسائل الإعام.
أمــا شــبكة الإنترنيــت فتعتبــر الأخطر فــي التأثير على 
مختلف فئات المجتمع، فتمرير أية فكرة أو رسالة يجب 
أن يخضع لمجموعة من الشروط، منها الخلو من العبثية، 
بمعنــى أن يكــون لهــا هــدف ومغــزى، فا يظن المرســل 
أنهــا مجــرد رســالة طرحت في بحــر الشــبكة العنكبوتية، 
بــل لا بــد أن تصــل إلــى مــن يهمــه الأمــر، وعندهــا لا بد 
أن يجد أفكارًا ســوية مقنعة قائمة على دلائل يستســيغها 
العقــل ويعضدهــا الشــرع بعيــدة عــن التعصــب والغلــو، 
ذلــك أن محــركات البحث أقرب وســيلة وأفضل مصدر 
معرفي للوصول إلى المعلومة. وإذا كان الجميع يسخر 
هــذه التقنيــة لخدمــة مصالح يفرضها الواقع وتســتدعيها 
ظــروف العصــر، فمن باب أولى مقارعة الرأي الآخر في 
أية مسألة -بما فيها الدينية- بنفس ساحه، خاصة إذا تم 
بث مواد التشــويه والإســاءة وســموم الطعن بكيفية تهدد 

التوابث الدينية.

لا يتم حفظ الديــن بالتقليد الحَرْفي لما تمت 
معرفتــه مــن الجانب العقــدي، بــل لا بد أن 
يتم النظــر إلى التدين في بُعده الســلوكي، 
ومطلوب من الإنســان أن يجري سلوكه على 
مقتضى ما هو مطلوب مــن قبل الله تعالى 

فعلًا أو تركًا.
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قيــام  عــدم  والإرشــاد:  والإفهــام  التبليــغ  قنــوات   -3
العلمــاء بدورهــم فــي التبليــغ والإفهــام، وبيــان كل مــا 
يتعلــق بالديــن الإســامي للنــاس، وغيــاب الحــوار البناء 
مع مختلف شــرائح المجتمــع الذي يهدف إلى الإفهام 
والإقنــاع، بمعنــى العمــل علــى إيصــال المعلومــة بطــرق 
موضوعيــة قائمــة علــى البرهــان والحجــة، والابتعاد عن 
الإفحام الذي من شأنه قطع حبل التواصل وكذا الطريق 
علــى الطــرف الآخــر وعدم تحقيــق الهدف المنشــود من 
الحــوار والنقــاش والمتمثــل فــي الوصــول إلــى الحقيقة، 

ووصول كل الأطراف إلى تقارب في وجهات النظر.
فلما كان الناس ليسوا على وزن واحد من حيث الفهم 
والإدراك، وكان خلــق التواصــل ضــرورة ملحــة لتقريــب 
مضاميــن الشــرع الحكيــم من موارده الصافيــة، كان لزامًا 
على العلماء تقريب الخطاب الديني لكل الناس مراعين 
فــي ذلــك مســتوياتهم، فيخاطــب كل متلقــي بمــا يناســبه 
فليــس المبتــدئ كالمنتهــي، وليــس الجاهــل كالمتعلــم، 
وليــس الشــاب كالشــيخ، ذلــك أن المكلفين ليســوا على 
مســتوى واحــد مــن حيــث القــدرة على الفهــم لاختاف 
أحــوال كل منهــم حســب الزمــان والظــروف والقدرات. 
وبخصوص مســألة الإفهام وضرورتها، وذلك من خال 
مجموعة مســالك تكون خادمة لهذا الهدف ومحققة له، 

لعل أول ما ينظر إليه لتحقيق ذلك جملة أمور منها:
محــور  باعتبــاره  وأحوالــه،  المكلــف  فــي  النظــر   •
التشــريع، والمقصــود بــه، والمطالــب بالامتثــال لأوامره 

واجتناب نواهيه.
• اعتمــاد لغــة تكــون مفهومــة وميســرة تحقــق قصــد 

الإفهام والتفهيم.
• مراعــاة الرفــق والليــن عنــد توجيه الخطــاب المراد 

تقريبه.
• إخفاق إمكانية التقريب إذا كان بمعزل عن المعرفة 

بالواقع.

الــعــقـل للــفـهــم والإدراك
لا يمكــن الحديــث عــن تقريــب مضاميــن الشــريعة مــن 
المكلــف أو المتلقــي، إذا لــم يتــم مراعــاة مجموعــة مــن 
الاعتبــارات فيــه، حتــى يكــون أولًا مــدركًا ثــم فاهمًا لما 

يوجــه إليــه مــن خطاب، وأن يكون قــادرًا على أداء ما تم 
إدراكــه وفهمــه علــى أتــم وجــه. وأول مــا ينظــر إليــه عند 
المخاطبــة "العقــل"، يقــول الإمــام الغزالــي رحمــه الله: 
"المكلــف وشــرطه أن يكــون عاقاً يفهــم الخطاب )...( 
لأن التكليــف مقتضــاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك 
إلا بقصــد الامتثــال، وشــرط القصــد العلــم بالمقصــود، 
والفهــم للتكليــف، فــكل خطــاب متضمن للأمــر بالفهم، 
فمن لا يفهم كيف يقال له افهم؟ ومن لا يسمع الصوت 
كيــف يُكلــم؟ )...( ومــن يســمع قــد يفهم فهمًا مــا، لكنه 
لا يعقــل ولا يثبــت كالمجنــون وغيــر المميــز، فمخاطبته 
ممكنــة لكــن اقتضــاء الامتثــال منــه )...( غيــر ممكــن"، 
فالقــدرة علــى الفهــم هــي أســاس التكليف، وبهــا تتحدد 

إمكانية مخاطبة الشخص أو عدم مخاطبته.
والــذي يمكــن أخــذه ممــا ســلف، أن هنــاك خطابًــا، 
وهنــاك بعــده فهــم، ثم تكليــف فامتثــال، أو بعبارة أخرى 
لا امتثــال دون تكليــف، ولا تكليــف دون فهــم، ولا فهم 
دون عقــل. ثــم هنــاك مســألة الاســتعداد لتلقــي مــا يوجه 
إليــه، ذلــك أن المكلفيــن ليســوا علــى مســتوى واحد من 
حيــث القــدرة علــى تطبيق مــا تم فهمه لاختــاف أحوال 
كل منهــم حســب الزمــان والظــروف والقــدرات، فليــس 
الشــاب كالشــيخ، ولا الصحيــح كالســقيم، ولا الذكــر 
كالأنثى.. فمراعاة الخطاب لأحوالهم، وتحسيسهم أنهم 
مقصــودون بالدرجــة الأولــى بمــا يوجه إليهــم من كام، 
كل ذلك مما يُسهم في تقبل الخطاب وتحقيق التواصل.

عدم تسخير لـغــة ـمـيسّــرة لتحـقيق التواصـل والتقريب
مــن جهة أخرى هناك مســألة اللغــة باعتبارها أداة تتعدى 
وظيفتهــا التواصليــة بيــن أطــراف مختلفة مــن المجتمع، 
إلــى وظائــف أخرى تربويــة وتثقيفية وعاطفيــة وتفهيمية، 
ولتــؤدي اللغــة هذه الوظائف، لا بد أن تكون ميســرة في 

متناول كل من يوجه إليهم الكام

مراعـاة الرفـق والليـن عـند تـوصـيل الخـطاب
إن أي حديــث أو كام لــن يلقــى آذانًــا صاغيــة ولا قلوبًا 
واعيــة، إذا لــم يتــم توصيله بطريقة تراعــي الرفق واللين، 
وبكيفيــة محببــة إلــى نفــوس المخاطبين حتــى لا ينفضّوا 
ويديروا ظهورهم، ليس لعيب في مضمون الخطاب، بل 
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فيمــن يقــدم هذا الخطاب، والكيفية التــي يقدمه بها. ولا 
شك أن الناظر في كتاب الله � ياحظ أن آياته لم تنزل 
للتضييــق علــى الناس أو التشــديد عليهم، بل "نزلت لهم 
بالتقريــب والماطفــة والتعليم في نفس المعاملة به، قبل 
النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات". وتبعًا لذلك 
هناك جملة أمور يتميز بها كام الله � عند مخاطبة عباده:

• "الإباغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق، 
فإنه تعالى أنزل القرآن برهانًا على نفسه على صحة ما فيه.
• تــرك الأخــذ مــن أول مــرة بالذنــب، والحلــم عــن 
تعجيــل المعانديــن بالعــذاب، مــع تماديهــم علــى الإباية 

والجحود بعد وضوح البرهان، وإن استعجلوا به.
• تحســين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي 
يحتــاج فيهــا إلــى ذكر مــا يســتحيي ممن ذكره فــي عادتنا 
)...( حتــى إذا وضــح الســبيل في مقطــع الحق، وحضر 
وقت التصريح بما ينبغي التصريح فيه، فا بد منه، وإليه 
)الأحزاب:5٣(. الإشارة بقوله: وَالُله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

• التأنــي فــي الأمــور، والجــري على مجــرى التثبت، 
والأخــذ بالاحتيــاط علــى هذا المنوال، وســيرًا على نهج 
القــرآن، حــري بــكل مــن رام توصيــل فكــرة أو تقريــب 
مضمــون خطــاب أن يكون لين الجانب، معتــدلًا، واقعيًّا 
منفتحًا على ما يعيشــه الناس من مشــكات، واحتواء ما 
يمــرون بــه من أزمات، وتوجيههــم للخروج منها وفق ما 

ينص عليه الشرع الحكيم.

المعرفة بالواقع في عملية تقريب مضمون الخطاب الشرعي
مــن المعلــوم أنــه قبــل التفكيــر فــي تقريــب مضمــون أي 
خطــاب، لا بــد مــن الإحاطــة بواقــع النــاس وفهمه بكل 
مكوناتــه، والتبصر بالأحوال والظروف المعاشــة للعامة، 
وكذلــك الإحاطــة بمختلــف القضايــا الدينيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، التــي تحيــط بالفــرد وتؤثــر علــى 
المجتمــع، ذلــك أن الواقــع "ليــس إلا مجمــوع الوقائع 
الفرديــة والجماعيــة، الخاصــة والعامة. ومــن ثم فإن فهم 
ذلــك الواقــع هــو فهــم تلــك الوقائــع واســتيعابها وتبيّن 
طبيعتهــا وخصائصهــا"، إذ لا معنى لشــحذ العقول بما لا 

عاقة للمتلقي بها، وبما يضيق به صدرهم.
وهــذا مــا كان عليــه الســلف الصالح بالنســبة لأهمية 

المعرفــة بالواقــع، خاصة فيمــا يتعلق باســتثمار الأحكام 
الشرعية كثيرًا ما نقرأ للعديد من العلماء -على اختاف 
مذاهبهــم- آراء حــول أهمية المعرفة بالواقع وضرورته، 
وأنــه لا منــاص للحاكم أو المفتي من الإحاطة به. ولعل 
أول ما يتبادر إلى الذهن في هذا المقام الإمام الشاطبي، 
قــال رحمــه الله: "لا يصــح للعالم إذا ســئل عن أمر كيف 

يحصل في الواقع، إلا أن يجيب بحسب الواقع".
ويؤكــد أهميــة المعرفة بالواقع مــا نقله ابن القيم عن 
الإمــام أحمــد أنه قال: "لا ينبغي للرجل أن ينصب نفســه 
للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال، أولها: أن تكون له نية 
فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كامه نور، 
والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، والثالثة: 
ــا علــى ما هو فيــه وعلى معرفتــه، والرابعة:  أن يكــون قويًّ
الكفايــة وإلا مضغــه النــاس، الخامســة: معرفــة النــاس".

النــاس  "حــركات  مجمــل  هــو  الواقــع  كان  ولمّــا 
الخيــر  فعــل  علــى  وإقبالهــم  وتعاقداتهــم  وتصرفاتهــم 
والشــر بحســب مــا يتهيــأ لهــم مــن معيــن علــى ذلــك"، 
وكان الاجتهــاد الفقهي هــو التأطير للواقع واقع الأفراد 
والجماعــات والــدول والمؤسســات، كان كل مــا ينتجــه 
الفقه والفقهاء يسير متفاعاً متائمًا مع ما ينتجه الواقع 
مــن نــوازل وتطورات. فمثل الفقــه والواقع كمثل الحبل 
المضفــور تكوّنــه خصلتان تلتــفّ إحداهما على الأخرى 
مــن أولــه إلى آخره، فــإذا التف الفقــه باجتهاداته وفتاويه 
وتوجيهاته كانت الحياة تســير ســيرًا مفتــولًا يعطيها متانة 
وقوة وتماســكًا، وإذا ســار الواقع بعيدًا عن الفقه، وسار 
الفقــه بعيــدًا عن الواقــع فقدت الضفيــرة صفتها وفقدت 

بالتالي قوتها ومتانتها".
"فالفقيــه الــذي يعلــم الواقع على حقيقتــه، هو الذي 
يخــوض غمــاره بروحــه وجســده وفقهــه، فيكــون عالمًــا 
بالواقع على الحقيقة لا التوهم، ولا يحتاج إلى الشــرح 

والبيان". 

)*( أستاذة باحثة بالرابطة المحمدية لعلماء / المغرب.
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تربية
د. طاهر فال*

كيف نصنع الإنسان المنتج؟

الإنتاجيــة تعنــي قــدرة الإنســان علــى حــل المشــاكل الموجــودة فــي 
محيطه وفي عصره الذي يعيش فيه، وتوفير حلول لما ســيحدث في 
مســتقبله من مشــاكل، بتحصيل الوســائل المادية والمعنوية، البسيطة 
والمركبــة.. ومــن الحكمــة الربانية أن الإنتاجات المادية -بكل أنواعها ومســتوياتها- 
تابعة للإنتاجات العلمية والفنية شــكاً ومضمونًا، لذلك يميل جمهور علماء النفس 
في تعريفها على أنها ملكة فكرية طبيعية، عاكسة لشخصية وذكاء صاحبها. الإنتاجية 
هي الملكة المناســبة لمقام عمارة الأرض، كل النصوص الشــرعية تؤكد أن الإنســان 
جاء إلى هذه الأرض حاماً رسالة تعمير، ولم يأت إليها ليتحمل تحدياتها البيولوجية 

والاجتماعبة. والإنسان المنتج لا بد أن يتوفر لديه هذه المواصفات:



20
17

 (6
1(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

1- قوة الشخصية: إن تكامل أبعاد شخصية الإنسان 
بصورة منســجمة، يؤهله لأن يكون ســيدًا يدور في فلكه 
الكون العظيم قادرًا على تكييف محيطه، والشرط الوحيد 
لهــذه الســيادة؛ "الحريــة" بمعانيهــا الحقــة، وهــي تجعلــه 
ينظــر إلــى الحيــاة نظر تكافــؤ وإخاء ومحبــة. ويتحرك أو 
يســكن حسب القناعة المدعومة بروافد العلم والمعرفة، 
المســتقاة من المنابع الصافية للحق والفضيلة، وتســتمد 
هذه الشــخصية قوتها من قوة ارتباطها بالمصدر المطلق 
للقــوة، ألا وهــو رب العــزة �. إن القوة لله جميعًا. فهذا 
الارتباط وهذه العاقة، هو المســمى في مصطلح الدين 

بـ"الإيمان".
التعريــف  فــي  الإنســان  الاجتماعيــة:  القيــادة   -2
المــادة  دائرتيــن  التقــاء  مــن  ناشــئة  دائــرة  الرياضــي، 
والــروح، إِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَاَئِكَــةِ إِنِّــي خَالِــقٌ بَشَــرًا مِنْ 
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ  طِيــنٍ � فَــإِذَا سَــوَّ
سَــاجِدِينَ)ص:٧١-٧٢(. والمجتمــع البشــري بدوره دائرة 
ناشــئة مــن التقــاء دوائــر متعــددة، فهــي مســرح كســابقتها 
لصــراع مســتمر وصارم. فاســتعاء الجانــب الفطري من 
الإنســان وهيمنته علــى هذه العوامــل المكونة للمجتمع 
يحقــق لــه هــذه القياديــة الاجتماعية، إذ تفتــح أمامه باب 

المسؤولية والريادة.
3- القضية: يكاد يتفق مؤرخو العصر الحديث على 
أن أكثــر اختراعــات الإنســان المعاصــر، تمت فــي فترتي 
الحــرب العالميــة الأولى والثانية. نعــم ذلك لأن الحاجة 
إلى هذه المخترعات كانت ملحة في تلك الفترة، بحيث 
لــم تكــن مســألة رفاهيــة، ولكنهــا مســألة حيــاة أو مــوت، 
وعبروا عن هذه العاقة بين الحاجة والإنتاجية بمقولتهم 
المشهورة "الحاجة أمّ الاختراع"، صحيح ولكن الحاجة 
نفســها قــد تكــون أم التبعيــة والاســتهاكية إذا لم تتمكن 
التربيــة مــن غــرس وترســيخ القيــم المذكورة أعــاه، من 

حرية وإيمان وقيادية ومسؤولية في الإنسان.
4- الرؤى: الجهود البشــرية بكاملها لايكون لها أي 
معنــى أو قيمــة، أو تقــدر علــى توجيه حركــة التاريخ، أو 
تحقيق ســعادة للإنســان على هذه الارض، إلا إذا كانت 
منبثقــة مــن رؤى تصورية واضحة للحيــاة. فهي المنطلق 

الصحيح لكل المشاريع التعميرية، ومنها تنشأ الدوافع 
تــزال  -ولا  حــددت  التــي  التغييريــة  للحــركات  القويــة 
تحــدد- مصير الأمم والمجتمعات، بدونها تتجزء الحياة 
بأطوارهــا شــذر مــذر. فالإنتاجــات كلهــا خادمــة لــرؤى 
إنســانية تحاذي خط ســير التاريخ، لأن الإنسان في حالة 
رشــده لا يقــوم بأفعــال منعزلــة عــن قصــة الحيــاة الكبيرة 
التــي نصطلــح عليها بمصطلح "التاريــخ". يأتينا من هذه 

الزاوية فهم لهذه الآية الكريمة:
ا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ  وَأَمَّ
تَحْتَــهُ كَنْــزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًــا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا 
هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ  أَشُدَّ
أَمْــرِي ذَلِــكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْــطِعْ عَلَيْــهِ صَبْرًا)الكهف:8٢(. 
فالخدمة الربانية التي نفذها عبد الله "الخضر"  بإقامة 
هــذا الجــدار، تظهــر فيهــا الأبعــاد الثاثة التي هــي أركان 

الرؤى الكاملة والرشيدة.
أ- النظــرة التاريخيــة: وَكَانَ أَبُوهُمَــا صَالِحًا؛ فعمل 
الخضــر  كان اســتمرارًا لمشــروع بــدئ قبلــه من قبل 
رجــل صالــح بكل معانــي الصاح، فمنه اســتمد جذوره 

وشرعيته.
معانــي  تحتهــا  الحاضــر: وتنحصــر  التضحيــة في  بـــ- 
دوافــع  مــن  روحــه  تســتمد  إذ  والفعاليــة،  الإنتاجيــة 
التاريــخ واستشــراف المســتقبل. وتتجســد هــذه الخدمــة 
فــي مؤسســات تتصــدى بــكل واقعيــة لتحديات الســاحة 

.ُفَأَقَامَه والساعة
جـــ- النظــر والعمــل للمســتقبل: وهــو بُعــدٌ لا يؤتــى 
لكل أحد، لأن الإنســان إما أن يكون منغمسًــا في يومياته 
وعصرياته، وإما أن يبتلى بداء الأنانية الفتاك، فا يفكر إلا 
في المصلحة العاجلة، ولا يرى ما رآه الخضر  فَأَرَادَ 
.َهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّك رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّ

لا ينجح نظام تربوي حتى يقوم على فلسفة 
تربوية نيرة وناضجة، وهي بمثابة المقدمات 
الفكرية التى تعطينا صورة عن الإنســان الذي 
نريد صناعته وتخريجه، وهذه الفلســفة هي 

التي تقرر مصير النظام خطأ وصوابًا.
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وجــود هــذه الرؤى الشــاملة بأبعادهــا الثاثة، يفرض 
علــى الإنســان المنتــج، وضــع خطــة وانتهــاج منهــج. 
فـ"الخدمــة" المباركــة التي هــي بمنزلة العافيــة لهذه الأمة 
المريضة، مهدتها رؤى منبثقة من لب الإسام وجوهره، 
وتبلــورت عبــر الأزمنــة إلــى أن تصل إلى الأســتاذ بديع 
الزمان سعيد النورسي، ومنه إلى الأستاذ فتح الله كولن. 
التنظيــر،  مراحــل  جــاوزت  وخطــط  برامــج  الآن  فهــي 
لذلــك ناحــظ جميعًا هذه الخفة الحركيــة وروح التنفيذ 

والتضحية في شباب "الخدمة".
4- كفاءة ذاتية: الإنسان مهما بلغت به روح القيادية 
والمســؤولية وألحــت عليــه الحاجة إلى الإنتــاج، فإنه لن 
يســتطيع أن ينتج أبســط شيء في أي مجال ما لم يتمتع 
بالشخصية العلمية المدعومة بالآفاق النظرية والمكاسب 
التجريبية، كما أنه إذا كانت متمتعة بهذه الكفاءة الذاتية، 
ولــم تكــن لديــه ســابقاتها، فإنه يظــل أداة بيد إنســان آخر 
يستغله كأي ماكنة . وإذا أراد المولى جل وعا أن يحقق 
للإنســان هذه الخافة الســامية، ســخر له أســباب الإنتاج 
وجعلــه حــاًّ لأزمــات عصــره، كقصتــه مع نبيه ســليمان 
؛ إذ ســخر له الجن يعملون له ما يشــاء من محاريب 

وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات.
هذا هو الإنسان المنتج، والسؤال المطروح الآن هو: 
ما هو المنهج التربوي الذي يقدر على صناعته وتخريجه؟

المنهج الذي وضع لتخريج هذا الإنســان يجب أن 
يتمتع بالآتي:

• تكامــل شــروط المنهــج: المنهــج التربــوي منظومــة 
ينخرط فيها جميع العناصر الأساســية، لتكوين الإنســان 
مــن علميــة، وتقنيــة، وأدبيــة، وروحيــة، وفنيــة،  الراقــي 
وثقافيــة.. إلــخ، على تعددها واختــاف طبائعها، ولكنها 
منســوجة ومنسقة بنســب مضبوطة، وبمعادلات خاضعة 
لرؤى حضارية سامية وأهداف تقدمية واقعية، فهو بمثابة 
أي جهــاز، جملــة مــن عناصــر مركبــة، كلها فــي غاية من 
الأهمية، بحيث إنه إذا تخلف عنصر منها حدث اختال 
فــي تــوازن الجهــاز وفــي نتاجــه. وهــذا الاختــال هو ما 
حدث -للأســف الشــديد- لكثير من نظمنا التربوية. فقد 
تبعثــرت هــذه العناصــر فــي جملة مــن البرامــج التربوية، 

فبرنامــج دينــي يرعــاه رجــال الدين ويهدف إلــى تخريج 
الرجل المســلم المتمتع بالعلوم الشرعية، وبرنامج آخر 
يرعاه دعاة الحداثة، يهدف إلى تخريج الرجل العقاني 
المتمتــع بالشــخصية العلميــة الصارمــة، وبرنامــج آخــر 
يفتقــر إلــى التدويــن والتكريــس. ولكــن الواقــع يفــرض 
التنشــئة الاجتماعية، ويهدف إلى تخريج إنســان متفاهم 

مع بيئته الاجتماعية، عاكس لصورة مجتمعه.
• فلســفة تربويــة: لا ينجــح نظــام تربــوي حتــى يقــوم 
على فلسفة تربوية نيرة وناضجة، وهي بمثابة المقدمات 
الفكريــة التــى تعطينــا صــورة عــن الإنســان الــذي نريــد 
صناعتــه وتخريجــه، وهذه الفلســفة هي التــي تقرر مصير 

النظام خطأ وصوابًا.
• إنســانية التعليم: عملية التربية في أحدث تعاريفها، 
رجــوع بالإنســان إلــى أصوله، وهــو التعريف الإســامي 
 � تَقْوِيــمٍ  أَحْسَــنِ  فِــي  الِإنْسَــانَ  خَلَقْنَــا  لَقَــدْ  للتربيــة: 
ثُــمَّ رَدَدْنَــاهُ أَسْــفَلَ سَــافِلِينَ � إِلاَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا 
الِحَاتِ)التيــن:4-6(. وفقــدان النظــم التربويــة الحديثة  الصَّ
لهــذه الميــزة الضروريــة )الإنســانية(، جعل منهــا مصانع 
منتجــات للمجتمع المســتهلك، منتجات أكثرها تســعى 

إلى تخريب الإنسان ذاته.
• الهدفية: من الأزمات التربوية التي ابتلينا بها وتكاد 
تفتــك بحيــاة الأمــة، إشــكالية الوســائلية، معناهــا انقاب 
الوســائل أهدافًــا، ونكــرس فيهــا حياتنــا، ونقيّــم أهميتهــا 
بالمقارنــة مــع غيرهــا، ونفــر مــن مقارنتهــا مــع أهدافها، 
فترانــا نتعلــم الكثيــر ونفنــي العمــر فــي اســتيعاب دقائــق 
الوســائل وضبط تفاصيلها، كمن يقرأ علم القراءات ولا 
يتوصل بها إلى علم التفســير، ويتعلم العربية ولا يتوســل 

بها إلى العلوم الشرعية أو الإنسانية.
• وعــي جمعــي متحمــل: كل النظــم التربويــة الناجحــة 
فــي صناعــة الإنســان المنتــج، لا بــد أن تحتضنهــا نهضة 
فكريــة شــاملة لأوجــه الحيــاة الإنســانية، علميّهــا وتقنيّها 
وروحانيّها، ويرعاها وعي جمعي تمثلها برامج سياســية 

رشيدة وواقعية، ومجتمعات مدنية متنورة وقوية. 

)*( الرئيس السابق لاتحاد الوطني لجمعيات المدارس القرآنية / السنغال.
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تاريخ وحضارة
يوسف الشاطر*

فيلســوف ورياضي ومؤرخ، اطلع على فلســفة اليونانيين والهنود، وكان 
ذا شهرة عالية ومكانة متميزة عند ملوك عصره. له مؤلفات كثيرة ومهمة 
في ضروب مختلفة من العلم ترجمت أغلبها إلى أهم اللغات العالمية. 
ففــي الجغرافيــا ألَّــف "تصحيــح الطــول والعــرض لمســاكن المعمور مــن الأرض"، وفي 
التاريــخ ألــف "الآثــار الباقية عــن القرون الخاليــة"، وفي الفلك له "الاستشــهاد باختاف 
الأرصــاد"، وممــا أُثِــرَ عنه في الرياضيات كتاب "اســتخراج الكعاب والأضاع وما وراءه 
من مراتب الحســاب"، وفي الأدب كتب "شــرح ديوان أبي تمام"، وله في الفلســفة كتاب 
"المقــالات والآراء والديانــات".. وغيــر ذلــك مــن المؤلفــات الضخمــة التــي تربــو علــى 
الأربعمائــة كتــاب. وبهــذه المؤلفات يكاد يكون أبو الريحــان البيروني )9٧٣م-١٠48م( 

قد ألَّف في كل فروع المعرفة التي عهدها عصره.
قدم البيروني إسهامات علمية قيمة في ميدان العلوم التجريبية، فقام بحسابات وحلّ 
معــادلات لا تعالــج اليــوم إلا بالأدمغــة الإلكترونيــة، واختــار أصعــب المســائل وحلهــا، 
وتســمى هــذه المســائل الهندســية والرياضيــة "مســائل البيرونــي". وابتكــر نظريــة خاصــة 
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لتقديــر "النســبة التقريبيــة" الضرورية لحســاب مســاحات 
ومحيطــات الدوائــر، وتمكــن مــن تقديــر محيــط الكــرة 
الأرضيــة وقطــره. وبالتالي تناولت أبحاثــه علم ميكانيكا 
الموائع والهيدروســتاتيكا، كما انضم مع ابن ســينا إلى 
الذين شــاركوا ابن الهيثم في رأيه القائل بأن الضوء يأتي 

من الجسم المرئي إلى العين.
ومــن أبــرز ما قام به البيروني، أنــه توصل إلى تحديد 
الثقــل النوعــي لثمانيــة عشــر عنصــرًا مركبًــا، بعضهــا مــن 
الأحجــار الكريمة، مســتخدمًا الجهــاز المخروطي. وفي 
ظاهــرة الجاذبيــة كان البيرونــي -مــع ابــن الحائــك- من 
الــرواد الذيــن قالوا بأن للأرض خاصية جذب الأجســام 
نحو مركزها. ومن المسائل الفيزيائية التي تناولها البيروني 
فــي كتاباتــه، ظاهــرة تأثير الحــرارة في المعــادن، وضغط 
المتعلقــة  الظواهــر  بعــض  وتفســير  وتوازنهــا،  الســوائل 
بســريان الموائع، وظاهرة المد والجزر وســريان الضوء.

مكانته العلمية
فــا عجــب بعــد هــذا كلــه أن نجــد المستشــرق الألماني 
"ســخاو" يصفــه بقولــه: "إن البيروني مــن أضخم العقول 
التــي ظهــرت فــي العالم، وإنه أعظم علمــاء عصره، ومن 
أعظم العلماء في كل العصور"، ونجد "جورج سارتون" 
ــا  وفلكيًّ ــا  ورياضيًّ وفيلســوفًا  رحالــة  "كان  فيــه:  يقــول 
وجغرافيًّا وعالمًا موســوعيًّا، ومن أكبر عظماء الإســام، 
ومن أكابر علماء العالم"، ونجد أيضًا المستشرق الروسي 
إزاء هــذا إلا  فيــه: "لا نملــك  يقــول  "كراتشكوفســكي" 
الانحناء في خشــوع واحترام أمام النتائج العلمية الباهرة 
التــي توصل إليهــا، والتراث العلمــي الحافل الذي أنتجه 
فــي ظــروف الزمان الــذي عاش فيــه". ولا عجب كذلك 

أن نجد في القمر أماكن تحمل اسمه، وأن تسمي روسيا 
مدينة وجامعة باسمه، وتقيم له تمثالًا في جامعة موسكو، 
وتنظــم في شــأنه النــدوات، ويكرم من قبــل دول عديدة.

كتابه حول الأديان
كتــاب البيرونــي حول الأديان "تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة"؛ يعد هذا الكتاب من أضخم 
كتــب المســلمين التي ألفت فــي مجال تاريخ الأديان، إذ 
يقع في حوالي ستمائة صفحة، وقد قسمه البيروني إلى 
ا هائاً من الموضوعات المتشــعبة  ثمانيــن بابًــا حوت كمًّ
والمتشــابكة والتي يصعــب حصرها. فبعد مقدمة صغيرة 
ضمنهــا البيرونــي بعــض مامــح منهجــه فــي الكتــاب، 
بالهنــد مــن  يتعلــق  مــا  فــي الحديــث عــن كل  اســتطرد 
الناحيــة الدينيــة والاجتماعية والثقافيــة والعلمية وغيرها. 
فقــد تطــرق فيــه البيرونــي علــى معتقــدات الهنــود في الله 
تعالى، وفي الموجودات العقلية والحسية، وفي الأرواح 
والجــزاء والجنــة والنــار، ووصــف آلهتهــم وطقوســهم 
وفرقهم وكتبهم ومعارفهم وبادهم وأنهارهم وبحارهم 

وممالكهم ومنجميهم وشرائعهم وغير ذلك.
وقد اكتســى الكتاب أهمية كبيرة، واشتهر عند علماء 
الأديــان كواحــد مــن أهــم الكتــب فــي المجــال، وحظــي 
باهتمــام الباحثيــن والدارســين، خاصــة الغربييــن منهــم، 
والذيــن أثنــوا عليه، وأشــادوا بقيمتــه العلمية، وقد وصفه 
المستشــرق الروســي "روزيــن" بأنه "أثر فريــد في بابه، لا 
مثيل له في الأدب العلمي القديم أو الوســيط، ســواء في 

الغرب أو في الشرق".

منهجه في تأريخ أديان الهند
بــدأ البيرونــي وصفــه لأديــان الهنــد بانتقــاد ســابقيه ممّــن 
اهتمّــوا بحضــارة الهنــد وتقاليدها الدينيــة، وأظهر عيوب 
كتــب المقــالات ومــا عُمل فــي الآراء والديانــات، ورأى 
أن أكثرهــا منحــول وبعضهــا عن بعض منقــول وملقوط، 
مخلوط غير مهذّب على رأيهم ولا مشذّب. ولذلك أقرّ 
البيرونــي بأنــه لم يجد من أصحاب كتب المقالات أحدًا 
دة من غيــر ميل ولا مهادنة ســوى  قصــد الحكايــة المجــرَّ
أبي العباس الإيرانشهري. ولذلك فقد اتبع البيروني في 
وصفــه لأديــان الهنــد منهجًــا يحمــل كل ســمات المنهج 
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اجتمعــت في البــيروني كل صفــات دارس 
الأديان المتخصــص، فإضافة إلى موضوعيته، 
وأمانتــه في نقــل الأخبــار، واعتــاده على 
الدراســات الميدانية، ورجوعــه إلى المصادر 
الأصليــة، إنه تميــز بإتقانه للغــة الأمة وهي 

اللغة السنسكريتية.

العلمــي الحديــث فــي دراســة الأديــان، ويمكــن إجمــال 
سمات هذا المنهج فيما يلي:

1- تحــري الأمانــة العلميــة في نقــل الأخبــار: وهذه من 
أهــم الســمات التــي يجــب توفرهــا عنــد جميــع العلمــاء 
والباحثيــن فــي كل أصنــاف المعرفة، وخاصــة في ميدان 
دراســة الأديــان. وقــد كان البيرونــي ملتزمًا بهــذا المنهج 
فــي كتابــه، فهــو ينســب الأقــوال إلــى أصحابهــا، وعنــد 
الحديــث عن موضــوع ليس لديه عنه معلومات ومصادر 
وافيــة وأصيلــة، فإنه لا يلجأ إلــى التخمين أو الافتراض، 
بــل يخبــر قــراءه بذلك بكل صراحــة؛ فمثاً عند دراســته 
"للشــمنية" والحديــث عــن أســاطيرها وخرافاتهــا يقــول: 
"ولأنــي لــم أجــد كتابًا للشــمنية، ولا أحد منهم أستشــف 
مــن عنــده مــا هــم عليه، فإنــي إذا حكيت عنهم فبواســطة 
"الإيرانشــهري" وإن كنــت أظــن أن حكايته غير محصلة، 
أو عن غير محصل". ومن أمثلة الأمانة العلمية لديه أيضًا 
توقفه في باب: "مبدأ عبادة الأصنام وكيفية المنصوبات" 
عــن إصــدار الحكــم فــي أمــر لا علــم له بــه، يقــول: "أمّا 
قولكــم إن مــن اليونانية من ذكر أن الأصنام تنطق، وأنهم 
يقرّبون لها القرابين ويدّعون فيها الروحانية، فا علم لنا 

بشيء منه، ولا يجوز أن نقضي على ما لا علم لنا به".
2- الاعتمــاد علــى المعاينــة والمشــاهدة المباشــرة: أي 
إن البيرونــي لــم يقم بدراســة نظرية لأديــان الهند، بل قام 
بدراســة تطبيقيــة ميدانية، يدل على ذلــك قوله في مقدمة 
الكتــاب: "بســم الله الرحمــن الرحيــم، إنّمــا صــدق قــول 
القائــل "ليــس الخبر كالعيــان"، لأن العيان هو إدراك عين 
الناظــر عيــن المنظــور إليــه في زمــان وجوده وفــي مكان 
حصوله". ولم يكتف البيروني بالمشــاهدة فقط، بل كان 
فــي بعض الأحيان يســأل ويستفســر العلمــاء والمنجمين 
ورجال الدين، وفي ذلك يقول: "كنت أقف من منجّميهم 
مقــام التلميذ من الأســتاذ لعجمتي فيمــا بينهم وقصوري 

عمّا هم فيه من مواضعاتهم".
3- الحيــاد والموضوعيــة: ابتعــد البيرونــي عــن النقــد 
والجدل، واختفت مرجعيته الإســامية في ثنايا الكتاب، 
فكان مجرد حاك وناقل لما شاهده في باد الهند، وكان 
ذلك مما أكده البيروني في مقدمة كتابه، حيث قال: "... 
ففعلتــه غيــر باهــت على الخصم ولا متحــرّج عن حكاية 

كامه، وإن باين الحقّ واســتفظع ســماعه عند أهله فهو 
اعتقــاده وهــو أبصــر بــه. وليــس الكتــاب كتــاب حجــاج 
وجدل حتى أشــتغل فيه بإيراد حجج الخصوم ومناقضة 
الزائــغ منهــم عــن الحــق، وإنما هــو كتاب حكايــة فأورد 
كام الهنــد علــى وجهــه". وقد شــهد بموضوعيــة وحياد 

البيروني ثلة من علماء الغرب:
يقــول "ألانــا" )G. Allana( صاحــب الكتــاب التــذكاري 
عن البيروني: "إن البيروني ألف كتابه عن الهندوسية ولم 
يكن فيه منحازًا أو متعصبًا، واستشعر واجبه كمسلم في 
اقتباس نصوصهم كاملة، ولم يكن كتابه كتابًا جدليًّا، بل 
هــو تســجيل تأريخي للحقائق قد وضــع فيه أمام القارئ 

نظريات الهندوس كما هي".
ويقول الباحث الأمريكي "إيمبريك": "يتقدم البيروني 
نحــو فهــم الاختافــات الثقافيــة، ويعــرض عقائــد الهنود 
تــاركًا الهندوســيين يتكلمــون عنهــا بأنفســهم وبتعبيرهــم 

الخاص".
بــل إن حيــاد البيرونــي بلــغ درجــة جعلــت "إدوارد 
ســخاو" يقــول: "إنــك تقــرأ بعنايــة صفحــات عديــدة مــن 
الكتــاب دون أن يتبــادر إلــى ذهنــك أن الكاتــب مســلم، 

وليس هندوسيا".
4- اتبــاع منهــج المقارنــة: وقــد أعلــن البيرونــي عــن 
ذلــك فــي مقدمــة كتابــه حيــن قــال: "فــأُورد كام الهنــد 
علــى وجهــه وأضيف إليه ما لليونانييــن من مثله لتعريف 
المقاربــة بينهــم". فنجــده مثــاً فــي مطلــع البــاب الرابع 
)حــال الأرواح وتردّدهــا بالتناســخ فــي العالــم( يقــارن 
الديانة الهندية ببقية الأديان، من خال رموزها التأسيسية 
فيقول: "فكما أن الشــهادة بكلمة الإخاص شــعار إيمان 
المســلمين، والتثليث عامة النصرانية، والإسبات عامة 
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اليهوديــة، كذلك التناســخ علــم النحلة الهنديــة، فمن لم 

ينتحله لم يكن منها ولم يعد من جملتها".
5- التمكــن مــن اللغــة السنســكريتية: هناك مجموعة 
مــن الأدلــة تؤكد تمكّن البيروني من اللغة السنســكريتية، 
منهــا ترجمتــه لكتابيــن منها إلــى اللغة العربيــة كما صرح 
العربــي  إلــى  فــي مقدمــة كتابــه: "وكنــت نقلــت  بذلــك 
كتابيــن أحدهمــا في المبادئ وصفة الموجودات واســمه 
"ســانك"، والآخــر فــي تخليــص النفــس من ربــاط البدن 
ويعرف "بياتنجل"، وفيهما أكثر الأصول التي عليها مدار 
اعتقادهم دون فروع شــرائعهم". ومنها أيضًا وصفه لهذه 
اللغــة بدقــة متناهيــة، وذلك فــي قوله: "ومتــى رامها أحد 
لإزالــة المباينــة، لــم يســهل ذلــك لأنهــا فــي ذاتهــا طويلة 
عريضــة تشــابه العربية يتســمّى الشــيء الواحــد فيها بعدة 
أســام مقتضبــة ومشــتقة، وبوقــوع الاســم الواحــد علــى 
عــدّة مســمّيات.. ثــم هــي منقســمة إلــى مبتــذل لا ينتفــع 
بــه إلا الســوقة، وإلــى مصــون فصيــح يتعلــق بالتصاريف 
والاشــتقاق ودقائــق النحــو والباغــة لا يرجــع إليــه غير 
الفضــاء المهــرة، ثــم هــي مركبــة مــن حــروف لا يطابق 
بعضها حروف العربية والفارسية ولا تشابهها، بل لا تكاد 
ألســنتنا ولهواتنا تنقاد لإخراجها على حقيقة مخارجها". 
ومنهــا اســتعماله الكثيف لبعض مصطلحــات هذه اللغة، 
مثــال ذلــك قولــه: "إلا أنــي كنــت أســمع منهــم التصعيد 
بلغتهــم  وهــو  الطلــق  وتشــميع  والتحليــل  والتكليــس 
"تالــك".. ولهــم فن شــبيه بهذا الباب قــد اختص الهند به 

ويسمّونه "رساين"، وهو اسم مشتق من الذهب".
إلــى جانــب  المصــادر الأصليــة:  6- الاعتمــاد علــى 
دراســته الميدانيــة، اعتمــد البيروني -كذلــك- في وصفه 
لأديــان الهند علــى مصادرها المكتوبة. وقد صرح بذلك 
فــي أكثــر مــن موضــع، فقــال مثاً فــي ســياق حديثه عن 
كتابــه: "ولقــد أعيتنــي المداخــل فيــه مــع حرصــي الــذي 
تفــرّدت بــه في أيامــي، وبذلي الممكن غير شــحيح عليه 
في جمع كتبهم من المظانّ، واســتحضار من يهتدي لها 

من المكامن".
والمطالــع لكتاب "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
في العقل أو مرذولة"، يجد إشارات متكررة من البيروني 
إلى كتب الهند، ســواء كانت إشــارات عامة، أو إشــارات 

خاصة إلى كتب بأسمائها، نذكر من ذلك:
"قــال الســائل في كتــاب "باتنجل": "من هــذا المعبود 
الــذي ينــال التوفيق بعبادته؟ قال المجيب: هو المســتغني 

بأوّليّته".
"ونحــن نذكــر ها هنا أيضًا من كتبهــم ما يصرّح بهذه 
المعاني، ففي "بشن پران": إن "ميتري" سأل "پراشر" عن 
الغــرض فــي جهنــم والعقاب به؟ فأجابه بــأن ذلك لتمييز 

الخير من الشر، والعلم من الجهل، وإظهار العدل".
يقول المستشــرق الروســي "فاســيلي فادمير" مؤكدًا 
اعتمــاد البيرونــي على المصادر الأصليــة للهنود: "وألَّف 
كتابًا قيمًا عن الهند، يدل على نظر واســع وحياد علمي 
تــام، وفــي كتابه عــن الهند معلومات واســعة عن الأديان 
والعلــوم التــي فيهــا، وقــد اســتقاها البيرونــي مــن منابعها 

الهندية المباشرة".
لقد اجتمعت في البيروني كل صفات دارس الأديان 
المتخصــص، فإضافــة إلــى حيــاده وموضوعيتــه، وأمانتــه 
فــي نقــل الأخبــار، واعتمــاده علــى الدراســات الميدانية، 
ورجوعــه إلــى المصــادر الأصلية، فقد تميــز بصفة غابت 
تطرقــوا  الذيــن  المتقدميــن  الإســام  علمــاء  جــل  عــن 
لموضوع الأديان، ألا وهي إتقانه للغة الأمة التي تناولها 

بالدرس والوصف، وهي اللغة السنسكريتية.
وهكــذا يمكــن القــول إن علمــاء الإســام -ومنهــم 
البيرونــي- قــد قدمــوا إســهامات قيمــة فــي ميدان دراســة 
الأديان، تميزوا بها عمن سبقهم، وسبقوا بها من بعدهم، 
ســواء على مســتوى المنهــج أو النتائــج المتوصل إليها، 
حتــى وإن لــم يكــن علــم مقارنــة الأديــان علمًا إســاميًّا، 
فيكفي المســلمين فخرًا ما قدموه من إســهامات كان لها 

الأثر الكبير والواضح في تأسيسه وتأصيله. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

المراجع
)١( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، أبو الريحان 

البيروني، مقدمة الناشر.
)٢( أعام الجغرافيين العرب، حميدة عبد الرحمن.

)٣( مدخل لدراسة تاريخ الأديان، مسعود حايفي.

)4( تطور الفكر العلمي عند المسلمين، عفيفي محمد الصادق.
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الإصــاح  حــركات  وتُحــاول  حاولــت 
المعاصــرة أن تجيــب علــى الإشــكالات 
المتســارعة التي تعيشــها مجتمعاتها، من 
خــال إبداع مقــولات تغييرية ومشــاريع إصاحية، غير 
أن أغلــب هــذه المشــاريع لــم تحقــق كل أهدافهــا، ولــم 
تنجــز كل برامجهــا لأســباب كثيــرة ذاتيــة وموضوعيــة، 
داخليــة وخارجيــة، ولا شــك أن مــن بيــن أهــم عوامــل 
الإخفــاق، هــو فقدان الوعي الســنني)١(، إنْ على مســتوى 
التنظيــر أو الممارســة قيــادة وأعضــاء، أو علــى مســتوى 
هــذا  نعمــم  أننــا  يعنــي  لا  وهــذا  والمراجعــة.  التطويــر 
الحكــم، بــل يمكــن أن نتلمس بعــض مظاهــر الريادة في 
تنزيــل مقتضيــات الوعــي الســنني عنــد بعض المشــاريع 

ما المقصود بالوعي السنني؟

الإصاحيــة مشــرقًا ومغربًــا، وكيف أن اســتثمارها لمبدأ 
السننية والعمل بمقتضياته، أسهم في الرفع من فاعليتها 

الإنجازية وتحقيق أهدافها المرحلية والإستراتيجية.

ما المقصود بالوعي السنني؟
للأنظمــة  الحقيقــي  الإدراك  الســنني"  بـ"الوعــي  نقصــد 
والنواميــس والقوانيــن الثابتــة، التي أودعهــا الله تعالى في 
كل مفــردة كونيــة لكــي تــؤدي وظيفتهــا الذاتيــة والكونية 
بانتظــام، والانتقــال بهــذه الســنن مــن دائرة الإهمــال إلى 
دائرة الإعمال)٢(. والسننية بهذا المعنى، من أهم مفردات 
التصور الإســامي وخصائصه كما أصلها القرآن الكريم 
وجسدتها السنة والسيرة النبوية. ويكفي أن الله تعالى أمر 
المســلمين باستنباط والاعتبار بالسنن المؤطرة للنهوض 
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والســقوط الحضــاري، مــن خــال الســير فــي الأرض، 
والنظــر فــي تجــارب الســابقين مؤمنيــن ومكذبيــن، قــال 
تعالــى: قَــدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُــنَنٌ فَسِــيرُوا فِي الَأرْضِ 
بِيــنَ � هَذَا بَيَــانٌ لِلنَّاسِ  فَانْظُــروا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّ

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)آل عمران:١٣٧-١٣8(.
ويبين  بأن هذه السنن مترابطة يخدم بعضها بعضا 
بشكل مطرد ثابت مستمر لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول، 
لِيــنَ فَلَــنْ تَجِدَ  قــال تعالــى: فَهَــلْ يَنْظُــرُونَ إِلاَّ سُــنَّةَ الَأوَّ
لِسُــنَّةِ الِله تَبْدِيــاً وَلَــنْ تَجِــدَ لِسُــنَّةِ الِله تَحْوِياً)فاطــر:4٣(، 
ويقــول �: سُــنَّةَ مَــنْ قَــدْ أَرْسَــلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُــلِنَا وَلَا 
تِنَا تَحْوِياً)الإســراء:٧٧(، وغيرهــا مــن الآيــات  تَجِــدُ لِسُــنَّ
والشــواهد كثير. فقد وردت لفظ "سنَّة" ثماني عشرة مرة 

في القرآن الكريم.
ومن ثم كان العدول عن التعامل مع السنن الجارية 
واكتشــاف قوانين التســخير، إلى الســنن الخارقة وانتظار 
والتأخــر  التخلــف  ليعالــج  الغيــب  مــن  القــادم  المنقــذ 
والتمزق، ويملأ الأرض عدلًا بعد أن ملئت جورًا وظلمًا. 
وفــي هــذا مــا فيــه مــن مجافــاة للعقــل المســلم والإنجاز 
الحضــاري فــي عصر النبوة)٣(، عصر الســعادة والأســوة.

من معالم الوعي السنني
أ- امتــاك رؤيــة إســتراتيجة للإصــاح، تنطلق مــن قيمنا 
الذاتيــة وتجربتنا الحضارية، عبر قراءة منهاجية لنصوص 
الوحي، وتفسير موضوعي لأحداث التاريخ، واستيعاب 

مستبصر لمعارف العصر ومستجداته.
بـــ- العمل بمبدأ المشــاركة والتلطــف والتعاون على 
الخيــر فــي البنــاء والإصاح. وفي هذا الصدد نســتحضر 
الحديــث النبــوي الصحيــح الــذي يؤســس لهــذا المعلــم 

الســنني: "مثَــل القائــم علــى حــدود الله والواقــع فيهــا، 
كمثل قوم اســتهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعاها 
وأصــاب بعضهــم أســفلها، وكان الذيــن فــي أســفلها إن 
أرادوا المــاء مــرّوا علــى من فوقهم، فقالوا: لــو أنّا خرقنا 
فــي نصيبنــا خرقًــا ولــم نؤذ مــن فوقنــا، فــإن تركوهم وما 
أرادوا هلكــوا وهلكــوا جميعًــا، وإن أخــذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعا" )رواه البخاري(. ففي الحديث الشريف 
تصوير باغي دقيق لسنن الله تعالى في التشارك والتلطف 

والتعاون على الخير.
جـــ- التدرج في الإصــاح والتروي في تغيير الواقع 
وعــدم الاســتعجال. فهذا عبد الرحمــن الكواكبي يؤصل 
لهــذا المعلــم مــن خــال قولــه: "إن الاســتبداد لا يقــاوم 

بالشدة، إنما يقاوم بالحكمة والتدريج")4(.
د- الجمع بين الفكر والفعل في السلوك الإصاحي، 
حتى لا تكون الأفعال قبورًا للأفكار، يقول الأستاذ فتح 
الله كولــن فــي كام نفيــس: "دســتورنا في هــذا الصدد أن 
الأفكار التي تسري في مفاصل الحياة المعيشة، هي التي 
تســتحق الحيــاة")5(، ويؤكــد هــذا المعنــى بقولــه: "يعيــش 
قسم من البشر من غير ممارسة للفكر، وقسم آخر منهم 
يفكــر، ولكــن لا يعكــس فكــره علــى واقع الحيــاة فقط، 
أمّــا مــا ينبغــي فهــو أن يعيــش الإنســان وهــو يفكــر، وأن 
يبتكــر أنماطًــا فكرية جديدة إذ يعيــش، فيتفتح على آفاق 

مركبات فكرية مختلفة)6(.
لترشــيد  الســنني ضــرورة منهاجيــة  الوعــي  إذن، إن 

الحضاريــة.  فاعليتهــا  وتقصيــد  الإصــاح  مشــاريع 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)٣( القــرآن والعقــل، المقرئ أبو زيد الإدريســي، الجزء الأول، ص:5٢ 

وما بعدها.
)٢( مقدمة في المنظور الســنني لدراســة الســيرة النبوية، الطيب برغوث، 

ص:9.
)٣( حتى يتحقق الشهود الحضاري، عمر عبيد حسنة، ص:١٠.

)4( طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد، عبــد الرحمــن الكواكبــي، 

ص:١8٢.
)5( طرق الإرشاد في الفكر والحياة، محمد فتح الله كولن، ص:8٧.

)6( ونحن نقيم صرح الروح، محمد فتح الله كولن، ص:١٢٠.

الحقيقــي  الإدراك  هــو  الســنني"  "الوعــي 
التي  الثابتة،  والقوانــن  والنواميــس  للأنظمة 
أودعهــا الله تعــالى في كل مفــردة كونية 
لكي تؤدي وظيفتها الذاتية والكونية بانتظام، 
والانتقال بهذه الســنن من دائــرة الإهال إلى 

دائرة الإعال.
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أمهليني قلياً أمي حتى أستوفي بعض ديوني لكِ، لا ترحلي قبل أن أملأ فراغاتي بكِ قبل 
أن أكتمــل منــكِ، فأنــا لا زلــت أعاني النقصان وأمتص منــك بعض ما يكملني. لا ترحلي، 
كيفمــا كان الرحيــل فحتمًــا لــن أتمكن من اســتبدالك بســماء أخــرى تغطي كيانــي العاري 
دونكِ، ولا بئرًا عميقًا يرويني كلما اشــتد عطشــي، ولا أرضًا تصلح لي لأنمو وأزهر. إني لا أزهر بعيدًا 
خــارج أرضــكِ، كمــا أننــي أعانــي رهابًا يجعلنــي أمتنع عن النوم بغيــر حماكِ. دروب الحياة يــا أمي باردة 
فدثريني بحنانكِ، وامنحيني كما دائمًا عطفك. أمهليني قلياً حتى أقطع مسافات البوح لكِ، فقد رسمت 

بقلبي لوحة سريالية أذوب خجاً من حسنها وبهائها.
أمـــي لا تبتعدي فأنا أحبكِ وأتنفس الحياة بكِ، أحبكِ يا أمي حبًّا ليس كأي حب، حبًّا با ابتداء ولا 
انتهاء، كاماً غير ناقص، ذلياً خاشعًا مبتهاً أمام جود حبكِ، حبًّا جعلني لا أتذوق طعم الوجود إلا من 
عينيــكِ.. هــذا الحــب يــا أمي زهــرة أنتِ زرعتها تحت نيران الســنين الطويلة المتعبة وصقيــع الليالي التي 
أمطرت ثلجًا على مقلتيكِ ليذوب دفئًا على كل جزيآتي ويبعث الحياة بي طوياً، وأنا أقطفها منذ الأزل 
دون كلــل. كيــف أطلــق عنــان البوح لكِ الآن أمي بكل ما تجمع عندي من مشــاعر ضاربة في القدم وفي 
زوايا قلبي، كل الزوايا حتى التي لا زلت طفلة في اكتشافها. حبي لكِ سر مقدس أتعبد به الله، أنت دنياي 

الجميلة أعيش فيكِ ومنكِ وأسكن إليكِ.
كلمات الاعتذار عاجزة أمام تقصيري وتعابير الحب مشدوهة أمام فيض حبي وإن أتممت حبري ما 
استوفيت قدركِ ولا عطاءكِ ولا موتكِ من أجلي كل حين. أنتِ آية الله في عالمي، أنتِ بدايتي التي منها 
انطلقــت، وكراســتي التــي منها تعلمت، ووســادتي التــي عليها بكيت ونمت. أنت هيئــة دفاعي وممرضتي 
وملهمتــي وماكــي الحــارس مــن نائبــات الدهــر، أنت دمعتــي المثقلة بالذنــوب من تقصيــري، وغيثي من 

جفاف أيامي، صدقيني يا أمي قد أموت سواكِ فأنتِ الحياة. 

)*( كاتبة وأديبة مغربية.
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ينقســم النــاس اليوم حول الســنة النبوية، 
فمنهــم مــن لا يــرون فــي الســنة إلا تراثًــا 
إلا  الأحــوال  أحســن  فــي  يصلــح  لا 
للســرد والتبــرك قاعديــن متقاعديــن، ومنهم مــن لا يرون 
فــي المصــادر إلا القرآن ويســقطون الســنة من الحســاب 
ويســردون فــي ذلــك واهيــات العلــل والأســباب، ومنهم 
نفــر لا يــرى فــي الســنة إلا كامًا منقولًا عــن النبي  لا 
يرقى ليؤسس نظرية في المعرفة ومنصة إطاق لكثير من 
الرؤى في الإدارة والتخطيط والأخذ بأسباب الحضارة، 
تتســاند مع منهج القرآن تبيينًا وتفصياً عمليًّا وتأسيسًــا 
لدرر الفكر الذي ما أحوج الأمة لتلقفه استلهامًا لأجوبة 

مشرقة عن أسئلة العصر المقلقة.
إننا نعتقد أن الأمة في مســيس الحاجة إلى دراســات 
تشــرح الواقــع بعيــن الوحــي قرآنــا وســنة لنفهــم طبيعــة 
أمراضنا وعللنا، إلى جانب بحوث تســتطلع وتستشــرف 
المستقبل، لأن سؤال الغد سؤال جوهري لكل من يقدم 
نفسه معالجًا لوضع البشرية المفكك. إنه التخطيط وبناء 
المعرفــة المســتقبلية، تلكــم المعرفة الملتصقــة بتطلعات 
الاستشــعار  قــرون  إنهــا  وهمومهــا،  ومشــكاتها  الأمــة 
الممدودة في جوف المستقبل، وعلى مقدار تحسسها له 

والتصاقها به، تكون كفاءتها وصاحيتها.
يعرّف "هنري فايول" أحد رواد الفكر الإداري الغربي 

السنّة النبوية وعلم المستقبل
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التخطيــط بأنــه: "التنبــؤ بمــا ســيكون عليه المســتقبل مع 
الاســتعداد لهذا المستقبل")١(، ويعرّفه "البرعي وعابدين" 
بأنه: "التصور المســتقبلي المبني على الدراسة والتحليل 
للوقائــع، والإحصائيــات الثابتــة للعمليــات المســتقبلية، 

ويتم -عادة- قبل العمل والتنفيذ")٢(.
نطــرح  أن  المســتقبل،  نعالــج قضيــة  يلزمنــا ونحــن 
السؤال التالي: هل كان في السنة النبوية تصور مستقبلي؟ 
هــل كان فيها دراســة للبدائل؟ هــل كان فيها نفس توقعي 
لأزمــات قادمة؟ أم أن الأمــر كان انتظارية وواقعية صماء 
تعالــج مــا نزل مــن الأمور والحــوادث بما أتيــح وأمكن 

ضمن شروط العصر ومتاحاته؟
حقيقــة، لقــد رفــض الإســام استشــراف الغيــب مــن 
طريق غير مشــروع يدعي فيه المستشــرف إمكان معرفته 
بمــا اســتقل الله تعالــى بعلمه قبل وقوعــه بالإطاق، لكنه 
لم يرفض ما جاء من طريق الدراسة العلمية التجريبية أو 
الميدانيــة. فهــذه الدنيا قائمة على ســنن، منها ما يســير به 
الكون ومنها ما يسير به التاريخ، سنن في الطبيعة وسنن 
فــي المجتمــع، والذي يتعرف إلى هذه الســنن يســتطيع 
أن يتنبــأ بالنتائــج إذا وجدت أســبابها دون أن يكون ذلك 
علمًــا بالغيــب أو مزاحمــة لله فــي علمــه. فــالله الــذي أذن 
للإنســان أن يتعــرف علــى الكــون وعلى نفســه، هو الذي 
أذن له أن يتعرف على حركته ماضيًا وحاضرًا ومستقباً، 
وتبقــى الفــروق ثابتة بين علم الله المحيط وعلم الإنســان 
المحدود، بين علم الله المطلق وعلم الإنسان النسبي)٣(.
  والمســلمون اليــوم تأســيًا بمــا علمهــم رســول الله
فــي ســيرته العطرة، مدعوون للأخذ بأســباب استشــراف 
المســتقبل، بمــا ترشــحه وســائل العصــر الحديــث مــن 
إحصائيات وحســابات ودراســات مدققة في اتجاه الرقي 
بالعمل الإسامي وحفظه مما يمكن أن يأتي عليه بالهدم 

والنقض أو العرقلة والتعطيل.
إن الســنة فــي جوهرهــا تعلمنــا الاســتعداد لــكل نائبة 
متوقعة من نوائب الدهر عن طريق استشراف المستقبل، 
فنحــن  المــدى.  بعيــدة  والنظــرة  المســبق،  والتخطيــط 
مســتخلفون في هذه الأرض، فوجب أن نعدّ لها عدتها، 
ليــس علــى أنهــا دار قــرار أبــدي، ولكن على أســاس أننا 
مطالبون بعمارتها. ولا عمارة من غير تخطيط واستشراف 

للمســتقبل، ولا تعارض إذ ذاك بين المفهومين، ومفهوم 
التخطيط في السنة هو من صميم التوكل والعزم، ويكفي 
أن نستحضر حديث النبي  ناصحًا: "لا يلدغ المؤمن من 
الجحــر مرتيــن" )رواه البخاري(، للتأكيــد على الحاجة لوعي 
الأخطــاء فــي التخطيــط للمســتقبل، وهــي قاعــدة لا غنى 
عنهــا في الدراســات المســتقبلية. وكــذا حديث الأعرابي 
مع النبي  الذي أخبره أنه ترك ناقته عند باب المسجد، 
وقد توكل على الله دون أن يعقلها فهربت، فأخبره النبي 
: "اعقلهــا وتــوكل" )رواه ابــن حبــان( فــي دلالــة مباشــرة 
علــى أن مفهــوم  التخطيــط الإســامي، ينبغــي أن يأخــذ 
بالأسباب الشرعية مع التوكل على الله في تلقي النتائج.

النبي  يقدم المخطط الراجح
هناك نمط في ميدان التخطيط يسمى "النمط الاستطاعي" 
)Exploratory(، وهذا النمط يســتند إلى محاولة استشــراف 

مــن خــال  الممكــن تحقيقــه،  أو  المحتمــل  المســتقبل 
معطيات علمية، وبيانات توضح العاقة ما بين العناصر 
المبحوثــة، مثلمــا فعــل النبــي  في مشــاوراته في غزوة 

بدر وغزوة الخندق.
فالتخطيط الاستطاعي قضى تقديم خطة الحباب بن 
المنــذر في بــدر بتغيير موقع النزول والتربص، وقد أدى 
ذلــك الاختيار الموفق للنقط الإســتراتيجية بحيث تكون 
في منأى عن العدو، ويتحكم المسلمون في مصادر القوة 
"المياه"، فيجعلونها خلف خطوطهم لاســتفادة منها في 
المعركــة دون أعدائهم، فتم بذلك تأمين نقطة نفيســة في 
إدارة الحــرب مــن خــال تخطيــط اســتطاعي محكــم.

-ســواء  التخطيــط  مقتضيــات  أن  لنــا  يبــدو  وهكــذا 
والبعيــد،  القريــب  للمســتقبل  العســكري-  أو  المدنــي 
هــي فــي جوهرهــا "اتخــاذ قــرارات" فــي مــاذا ســنعمل؟ 

إذا أردنا استشراف المســتقبل ببصيرة وصدق، 
فعلينــا أن ندرك أن خير مــا يمكن أن نفعله هو 
تحسن قرارات الحاضر والارتقاء بها؛ إذ ينبغي 
ألّا تخدعنا الأوهام، ونظــن أن جهودنا الحالية 
في التنمية ستحســن من فرص العيش الكريم 

للناس في قابل الأيام.
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ومــاذا نعمــل؟ ومــاذا لــن نعمــل؟ فكثيــر مــن الأهــداف 
والإجــراءات هي مهمة وضرورية، وكذلك كفاءة الفريق 
أو المجموعــة؛ فقــد كان النبــي  يعمــل بمنطــق الفريق 
والجماعــة فــي اختيــار أكثرهــا أهميــة، وتأخيــر أو إلغــاء 
أهداف أو إجراءات أخرى هامة، وهو ما فعله رسول الله 
. والمقياس للتقديم أو التأخير هو في مردودها الكبير 

على فعالية النشاط أو العملية المرتقبة.
وفــي بــدر لم يكــن اختيار الإجــراءات الإســتراتيجية 
مرتبطًــا بفــرد واحــد، بــل شــارك فيه أكثر مــن عنصر وهو 
أرقى مســتوى في التخطيط، يعرف بالتخطيط الجماعي، 
حيث يعهد بالأمر في استشارات موسعة يقدم فيها الأكثر 
خبرةً وعلمًا في مجال الهدف، فكل علم يسأل عنه أهله، 

وما خاب من استشار، والحكمة ضالة المؤمن.
وفي مثال ثانٍ، نرى كيف قدم النبي  خطة سلمان 
فــي الخندق، حتــى كانت غزوة الخنــدق )الأحزاب( من 
أنجح المعارك الدفاعية على مر التاريخ، إذ تمكنت قـوة 
صـغيـــرة مـــن الدفـاع عن المدينة ضد قوات متفوقة عـددًا 
  وعـــدّة، ويرجـــع ذلــك إلى إشــارة ســلمان الفارســي
على رسول الله  بأن الفُرْس يستخدمون الخنادق مانعًا 
ــا، فمــا كان مــن رســول الله  إلا أن طور الرســم  صناعيًّ
الهندسي للخندق، حتى يكون مانعًا هندسيًّا منيعًا يخدم 
الخطــة الدفاعيــة، وقام بحفر خندق طولــه 8 كيلومترات 
وعرضــه 6 أمتــار وعمقــه 5 أمتــار. وقــد بــرع رســول الله 
 في تكوين ذلك المانع الهندســي أمام الحد الأمامي 
لدفاعات المسلمين، فقد ارتكزت جوانب ذلك الخندق 
علــى موانــع طبيعية من الصخور، والتي لا يمكن للعدو 

التقدم من قِبَلها.
وكان لحفر الخنادق تطور كبير في التخطيط للمعارك 
الدفاعية؛ حيث لم يكن معروفًا في شبه الجزيرة العربية. 
وقــد كان هــذا الخنــدق، أول تجهيــز هندســي لموانــع 
عســكرية فــي ذلــك العصــر، ثــم أصبــح إحــدى أعظــم 
التجهيــزات الدفاعيــة فــي العصــر الحديــث، وخاصــة أن 
ذلك الخندق تم اختيار موقعه في عـــنق المواجـــهة على 
  طـــريق الاقتــراب إلــى المدينــة. وقــد كان لرســـول الله
الفضل ليس في عمل الخندق، وإنما في اختيار المكـان 
والأبعـاد الهـنـدسـيـة التـي أمــر بها، بحـيث لا يستطـيع لا 

الأفراد ولا الفرسان اختراقه أو تجاوزه.

عناية الرسول  بالإحصاء في استشراف المستقبل
لا يمكــن بنــاء خطــط إســتراتيجية للمســتقبل دون إعمال 
لمعطيــات حســابية وبيانــات رياضية مدققــة تكون بمنزلة 
المقدمــات لبرامج المســتقبل وعملية اتخــاذ القرار، وقد 
كان رســول الله  حريصًــا علــى الإفــادة مــن معطيــات 
الإحصــاء كمــا جاءت بذلك الأخبــار المروية؛ فقد روى 
البخاري ومســلم عن حذيفة بن اليمان  أن رســول الله 
 قال: "أَحصوا لي كم يَلْفِظُ الإســامَ؟ فقلنا: يا رســول 
الله أتخــافُ علينا ونحن ما بين الســتمائة إلى الســبعمائة؟ 
قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تُبْتَلوْا، فَابتُلينا حتى جعل 

ا". الرجل منَّا لا يُصلّي إلا سِرًّ
وقــد جــاء فــي روايــة البخــاري "اكتبــوا"، وفــي بعض 
الروايــات للبخــاري وغيــره "اكتبــوا مــن يلفــظ بالإســام 
فكتبنــا"، وفــي روايــة النســائي وغيــره "أَحصــوا لــي مــن 
كان يلفــظ بالإســام"، وفــي روايــة أبــي يعلــى الموصلي 
"أحصــوا كل مــن تلفــظ بالإســام". ووقــع فــي روايــة 
البخــاري: "فكتبنــا لــه ألفًــا وخمســمائة" فقلنــا: تخــاف 
ونحــن ألــف وخمســمائة"، وفــي روايــة للبخــاري أيضًا: 
"فوجدناهــم خمســمائة" وقد يقال وجــه الجمع بين هذه 
الألفــاظ أن يكــون قولهــم "ألــف وخمســمائة"؛ المراد به 
النســاء والصبيــان والرجــال، ويكون قولهم "ســتمائة إلى 
ســبعمائة" الرجــال خاصة، ويكون "خمســمائة" المراد به 
المقاتلون، ولكن هذا الجواب باطل برواية البخاري في 
أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام الناس قال فيها: 
"فكتبنــا لــه ألفًــا وخمســمائة رجل"، والجــواب الصحيح 
إن شــاء الله تعالــى أن يقــال: لعلهــم أرادوا بقولهم ما بين 
الســتمائة إلى الســبعمائة رجال المدينة خاصة، وبقولهم: 
"فكتبنــا لــه ألفا وخمســمائة" هم مع المســلمين حولهم، 
ا" فلعله  وأما قوله "ابتلينا فجعل الرجل لا يصلِّي إلا سِــرًّ

كان في بعض الفتن التي جرت)4(.
إن اهتمــام المحدثين والشــراح ، انصرف لتوجيه 
اختــاف العــدد الــوارد فــي الحديــث، ولــم يلتفــت كثيرًا 
لأهمية الإحصاء في حد ذاته وفقه التخطيط والاستشراف 
فــي هــذا الحديــث، والعبارة الجوابية للرســول  تعطينا 
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وإحصائــه:  تخطيطــه  فــي   "Anticipation" الاســتباق  بُعْــدَ 
"لعلكــم أن تبتلــوا"، أي إن الهــدف مــن وراء الإحصــاء 
مرتهن بتخوفات من المستقبل ينبغي الإعداد لها والتهيؤ 
لمجيئهــا. إنــه التفكيــر فــي العقبــات والتهديــدات ونقاط 

القوة ونقاط الضعف.
وعنايــة الرســول  بالإحصــاء جــاءت فــي غيــر مــا 
محل، من ذلك ما روي عنه حين تعرف إلى عدد جيوش 
الأعــداء، مــن خــال الســؤال عــن عــدد مــا ينحــرون من 
ا قدمنا  الإبل كل يوم، فجاء من حديث علي  قال: "لمَّ
المدينة أصبنا من ثمارها، فاجتويناها وأصابنا بها وَعْك، 
وكان النبــي  يتخبَّــر عــن بدر، فلما بلَغَنا أن المشــركين 
قد أقبلوا، ســار رســول الله  إلى بدر، وبدرٌ بئرٌ، فســبقنا 
المشــركون إليهــا، فوجدنــا فيهــا رجلين منهــم: رجاً من 
قريش، ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، 
وأمــا مولــى عقبــة فأخذنــاه، فجعلنــا نقول له: كــم القوم؟ 
فيقــول: هــم والله كثيــر عددهــم، شــديد بأســهم، فجعــل 
المسلمون إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهوا به إلى النبي 
، فقــال لــه: "كــم القوم؟"، قال: هــم والله كثير عددهم، 
شــديد بأســهم، فجَهَــد النبي  أن يخبره كــم هم، فأبى، 
ثــم إن النبــي  ســأله: "كم ينحرون مــن الجُزر؟"، فقال: 
عشــرًا كل يــوم، فقــال رســول الله : "القــوم ألــف، كل 
جَــزور لمائــة وتَبِعَهــا"، ثم إنــه أصابنا من الليــل طَشٌّ من 

مطرٍ، فانطلقنا تحت الشجر" )الإمام أحمد(.
ورؤيــة  ثاقــب  نظــر  ذا  كان    النبــي  أن  والحــق 
بعيــدة مستشــرفة للمســتقبل حيــن أمــر بكتابــة وإحصــاء 
عــدد المســلمين، ذلــك أن مــن شــروط القيــادة المحنكة 
والرشــيدة، أن لا تبــادر لاتخــاذ أي قــرار يهــم جماهيــر 
النــاس الذين تسوســهم حتى تنظــر في عددهم الإجمالي 
وميولاتهــم واتجاهاتهــم، وهــو عيــن مــا قــام به الرســول 
 حيــن أمــر بإحصــاء مــن يلفظ بالإســام. فهــو إحصاء 
مبنــي علــى قاعــدة الميــولات الفكرية المكونــة من القيم
"إن  تومبســون:  يقــول   ،)Beliefs( والمعتقــدات   )Values(

معرفة المستقبل ينبغي أن تعتمد على معرفة الاتجاهات 
والميول قبل معرفة أي شيء آخر")5(.

وهكذا، فإن الإحصاء، باعتباره أداة تقويم وقياس في 
عمليات التخطيط للمستقبل، وظفه النبي  توظيفًا ذكيًّا 

يضاهي ما توصلت إليه أحدث المقاربات المعاصرة في 
دراســة المســتقبل قيــاس قــدرات الذات وقيــاس قدرات 
الضعــف.  نقــاط  وقيــاس  القــوة  نقــاط  قيــاس  الخصــم، 
والتخطيط له يذكرنا بما يســمى بـ"التحليل الإســتراتيجي 
الرباعــي"، أو مــا يصطلح عليــه اختصارًا بـــ"SWOT" وهو 
دراســة المعلومــات والبيانــات والآراء للتعرف على نقط 
القــوة والضعــف، وكذلك التعرف علــى الفرص المتاحة 

والتهديدات المتوقعة في البيئة المحيطة.
فــي الختــام، بقــي أن نقــول بأنــه إذا أردنــا استشــراف 
المستقبل ببصيرة وصدق، فإن علينا أن ندرك أن خير ما 
يمكــن أن نفعلــه على الفور في ســبيل ذلك، هو تحســين 
قــرارات الحاضــر والارتقــاء بهــا؛ إذ ينبغــي ألّا تخدعنــا 
الأوهــام، ونظــن أن جهودنا الحالية فــي التنمية، وحديثنا 
بملء الفم عن المستقبل، سوف تحسن من فرص العيش 
الكريــم للنــاس فــي قابل الأيــام؛ إذ من غيــر المألوف أن 
نستولد مستقباً جيدًا من واقع رديء، قال الله تعالى إِنَّ 
ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِــهِمْ، وهي أم  الَله لَا يُغَيِّ

القواعد في باب التطوير والتنمية وتصميم المســتقبل. 

)*( أكاديمي ومفكر مغربي.

الهوامش
)١( Fayol, Industrial and general management, Translated by Con-

stance Storrs, London: pitman, publishing co, ltd, p43.

)٢( الإدارة فــي التــراث الإســامي، محمــد البرعــي، وعدنــان عابديــن، 

مكتبة الخدمات الحديثة، ج١، ١98٧، ص:٢5.
)٣( الفكر الإســامي والمســتقبل، عز الدين توفيق، ضمن مجلة البيان، 

ع84، س9، ١995، ص:94.
)4( شــرح النووي على مســلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، 

.١٧9/٢
)5( نحو فهم المستقبلية، آلان تومبسون، ترجمة: ياسر الفهد، ضمن مجلة 

العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، ع١، مج١5، ١98٧، ص:٢99.

إن الســنة في جوهرها تعلمنا الاستعداد لكل 
نائبــة متوقعة مــن نوائب الدهــر عن طريق 
اســتشراف المســتقبل، والتخطيط المســبق، 
والنظرة بعيدة المدى. فنحن مســتخلفون في 

هذه الأرض، ومطالبون بعارتها.
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شعر
خالد بن إدريس برادة*

يا رب
ولسانـــي دمــي  في  ذكــرك  رب  يا 
خشــع الفــؤاد بنــور ذكــرك ســاطعا
هتـــــــــف الأذان فلبـــــــت الــــــــــــــروح
قد جئت بالشكــــوى إليك وإننــــي
ورازقـــــــا العصــــــاة  راحمــــا كل  يــــا 
وعـالمـــــــــــــــا للعـطايــــــــا  واهبـــــــا  يـــا 
أرتجــــي دعَوتـُـكَ  رباه  يا  غفرانــك 
أمــــــارة يــــــا رب عفـــــوك فالنفــــس 
أنا يا إلهــي إن أدلجــت فـــليس لي
أنا يا إلهــي إن رجوتــك فليــس لي
يـــــا رب عـفــــــــوك إنـــــــي ذاكــــــــــــــــر

إيمانــــــــي يــجـــدد  عـظيـــــــم  ذكـــــر 
بالقـــــــــــــــــرآن يشــــــع  النــــــور  أنــــت 
والإعــــلان بالســـر  العـليـــــم  أمــــر 
الوجــــدان بأخلــص  دعــــاك  عبــــد 
الإحســــان ومغــــدق  الحيـــــاة  كـــل 
الطغيــــــــــــان ومــاحــــــق  بــالنوايـــــا 
منــك العفــــو يـــا واســــع الغفـــــــران
والعصيـــــان والفحشـــــــاء  بالســــوء 
الشطــــــآن ظلمـــة  في  منـــــارك  إلا 
بجنـــانــــي عــالمـــــا  يــــا  نجــــواك  إلا 
نعمـــــاك مـــن خــير ومـــن إحســـــان

)*( شاعر وأديب مغربي.
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البــدء  قبــل  الإنســان..  عزيــزي  مرحبــا 
بالحديث معك أريد أن أشــكو المشرفَ 
علــى هذه السلســلة مــن المقــالات؛ لقد 
ــعْرُ علــى لســاني وأنا أحــاول إقناعه بأني لســت  نَبَــت الشَّ
كيسًــا شــفافًا أو قرصًــا، إنمــا حيــوان كباقــي الحيوانــات 
وُهبــتُ روحًــا وكُلّفــتُ بمهــام عديــدة فــي هــذه الحيــاة، 
وبالتالــي أســتطيع أيضًــا التحــدّث عــن نفســي.. أرجوك 
قــلْ لــه أنْ لا يؤخرنــي مرة أخرى، ولا يزيد شــوقي إليك 
أكثــر مــن الازم. ولكــن لا بأس، عفا الله عمّا مضى، إني 
ســامحته. والآن، دون مضيعــة للوقــت مــا رأيــك أن أبدأ 
بقصتي في هذه الحياة، وأكشف لك عن عجائب خلْقي 

مثلما فعل مَن سبقني من أشقائي الحيوانات؟

تصميم متميز وهندسة غريبة
يســمّيني النــاس "قنديــل البحــر" )Jellyfish(، لأن تصميــم 
جســمي وهندســته يختلــف كثيرًا عن باقــي الحيوانات ما 

عدا الاسفنجيات والمشطيات.
يتكــون جســمي مــن طبقتيــن بــدل الثــاث طبقــات 
الموجودة عند الحيوانات الأخرى؛ بمعنى أنه عندما تبدأ 
البويضــة المخصِبة وحيدة الخلية بالتطور إلى جنين لدى 
جميع الحيوانات الفقارية ومعظم الافقاريات، سرعان ما 
تنشأ لها -قبل كل شيء- ثاث طبقات خلوية، كلُّ واحدة 
ه للمهمة التي  منها تختص بإنشاء عضو من الأعضاء وتعدُّ
Ecto- )ســيقوم بها مســتقباً. مثاً، تقوم خايا الإكتوديرم 
derm( التي تكســو ســطح الجســم، بإنشاء البشرة والجهاز 
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العصبــي، وتقوم خايا الميزوديــرم )Mesoderm( التي تقع 
بيــن الطبقتين، بإنشــاء عظام الجســم، وخايــا الإندوديرم 

)Endoderm(، بتبطين الأنبوب الهضمي.
ما أريد قوله هو أن جسمي خُلق من طبقتين خلويتين 
بــدلًا مــن ثــاث طبقــات، أي لم يضع لــي خالقي الطبقة 
ي معظــم الأعضاء، وهذا  الوســطى )الميزوديــرم( التي تنمِّ
لها  يعنــي أنــي لا أملــك الأنســجة والأعضــاء التــي تشــكِّ
ضــتُ بدلًا من ذلك بمادة شــبيهة  هــذه الطبقــة، ولكــن عُوِّ

بالجياتين بين بشرتي الخارجية والداخلية.
نســبة الماء في جســمي يصل إلى 9٧%، وهذا بطبيعة 
الحــال يُكســبني صورة شِــبْه شــفافة تتيح للناظــر أن يرى 
أعضائي الداخلية وقنواتي الشــعاعية بكل ســهولة، أو أن 

يرى حتى الأسماك التي تناولتُها كغذاء.
لقد خُلقتُ للعيش في البحار، وإذا قمتم -أنتم البشر- 
بإخراجــي مــن بيئتــي البحريــة، أتحول إلى هــام وأموت 
مباشرة، والسبب عدم احتواء جسمي على هيكل عظمي 
أو غــاف خارجــي مثــل الجلــد لديكــم ولــدى الكائنات 
الأخــرى. ولكــن هــل يُعتبر هــذا نقصًا فــيّ؟! بالطبع لا.. 
ا من بســاطة هــذه الحياة وخفّتهــا، وراضٍ  فأنــا ســعيد جدًّ
بما قسم لي ربي من قِسمة.. يكفي أنْ وهبني حياة زاخرة 
بالجمــال، وأرانــي كنــوزًا فــي البحــار لــم يرهــا كثيــر مــن 
ه عن  المخلوقات. ثم هل نسيتم أن خالق هذا الكون منزَّ
النقصان؟ أو هل نســيتم أنه هو الخبير الذي زيّن كل نوع 
مــن الحيوانــات بأعضــاء تتناســب مع ظــروف البيئة التي 

يعيش فيها؟ إذا نســيتم أنتم أيها البشــر، فنحن الحيوانات 
لــم ننــس.. ورضينا كل الرضى بقســمة ربنــا لنا.. ثم ليس 
مــن الضــروري أن تكــون لنا -نحن القناديــل- عيون مثل 
عيونكم، إنما يكفينا عضو واحد يستقطب ما نحتاجه من 

الضوء والنور.

رؤية بلا عيون
ربمــا العيــن بالنســبة لكــم ضروريــة لا غنى عنهــا، ولكن 
ضني  هــذا لا يعنــي أن تقللوا من شــأني وقيمتــي، لقد عوَّ
نه من خايا جاذبة وأصباغ جامعة للضوء  ربي بعضوٍ كَوَّ
يقــوم مقــام العيــن. ثم ليس كلنا با عيــون؛ بل هناك نوع 
وُهــب   )Cubomedusae( المكعــب"  البحــر  "قنديــل  اســمه 
دة بعدســة وقرنيّة -مثل  عيونًــا داخل حفرات صغيرة مزوَّ
الكاميرا تمامًا- يرى بدقة فائقة. نعم، أتمتع بمواد صبغية 
تم توزيعها بين الخايا. والمســتقبِات الضوئية بالنســبة 
ن مــن قطبين؛ القطب  لــي هــي خايــا عصبية خاصة تتكوَّ
الأمامــي لهــذه الخليــة حســاس للضــوء، وأمــا القطــب 
الخلفــي فهــو صلة الوصل بين الخايــا العصبية الأخرى 
وهــو مــا يمكّنني من التفاعل مــع المؤثر الضوئي. ثم إن 
كل محور عصبي يخرج من المستقبات الضوئية، يلتقي 

ل العصب البصري. بالمحاور العصبية الأخرى ليشكِّ
ع بانتظام  عيوني الصغيرة الشبيهة بالبقع الصغيرة، تتوزَّ
علــى أطــراف جســمي الشــبيه بالمظلّــة أو الجــرس، وهــذا 

تتوزع عيون قنديل البحر كبُقَع صغÃة على أطراف جسمه، م¾ ½نحنه زاوية 

رؤية تبلغ ١٨٠ درجة مئوية. هذه العيون المستقبِلة للضوء والمصفوفة على 

البعض بشبكة عصبية مشتركة، الأمر  بانتظام، موصولة ببعضها  شكل دائرة 

الذي يتيح لقنديل البحر معرفة كل التغÃات الضوئية.
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يمنحنــي زاويــة رؤيــةٍ تبلغ ١8٠ درجة مئويــة. وبالتالي إن 
عيونــي المســتقبِلة للضــوء والمصفوفــة علــى شــكل دائرة، 
موصولــة ببعضهــا البعــض بشــبكة عصبيــة مشــتركة، الأمر 
الــذي يتيــح لي معرفــة كل التغيرات الضوئيــة؛ لأن الضوء 
مهم بالنســبة لي، ولأن مراحل الإنجاب كلها لديّ متعلقة 
بمــدة الضوء الزمنية وشــدته. هذا وتبعًــا لانخفاض الضوء 
ــا، ينبــع فــرط اســتقطاب )Hyperpolarization(، وتبعًا  تدريجيًّ
لارتفاعــه ينبع إزالــة اســتقطاب )Depolarization(، وعبرهما 
يتولد التيار الكهربائي لديّ. ولكن عند الافقاريات يحدث 
فرط الاســتقطاب فقط، وعند الفقاريات إزالة الاســتقطاب 

فقط، بينما نحن قناديل البحر نتمتع بالاثنين معًا.
بعضنا يملك عيونًا غريبة للغاية في تركيب عدستها؛ 
وبمــا أن معامــل الانكســار يتــدرج مــن جهة إلــى أخرى، 
وأن الصورة تتشــكّل خلف الشــبكية، فإن الصورة تكون 
أمامــي ضبابيــة، وهــذا -بطبيعــة الحال- يســبب لي رؤية 
الأجســام الكبيــرة والهادئــة، وتجاهل الكائنــات الصغيرة 

الجارية مع التيارات المائية.
تَذكــر بعض المصــادر أننا نتنوع إلى 6-٧ آلاف نوع، 
وبعــض المصادر الأخرى تشــير إلى أن أنواعنا تصل إلى 
نحــو ١٠ آلاف نوع. حجم الجســم لأصغــر أنواعنا يبلغ 
١٢ ملم، وحجم الجسم لأكبر أنواعنا إلى مترين. ولا بد 
أن تعلم أن الفتحة الواســعة الموجودة في أســفل جسمي 

الشبيه بالقبة، تقوم بدور الفم والشرج في آن واحد.

جسم بسيط ومعقّد
إذا كان الجهــاز الهضمــي لديــك عزيــزي الإنســان علــى 
شــكل أنبــوب، فإنــه لــديّ علــى شــكل كيــس ذي فتحــة 
واحــدة يســمّى "التجويــف الهضمي". تتزيّــن هذه الفتحة 
الواســعة بقنــواتٍ شــعاعية تمتــد نحــو الأطــراف بتناســق 
عجيــب مثــل أســاك المظلــة تمامًا. لــم يُخلق لــي كُلْية، 
الأمر الذي يدفعني إلى استخدام طريقة النشر عند طرْح 

غاز الأمونيا عن سطح جسمي.
إن الكثافة داخل جسمي متساوية مع كثافة ماء البحر، 
وهذا بدوره يسهّل عليّ التوازن عند السباحة والحركة. ثم 
إني لا أحتاج إلى الأكسجين كثيرًا؛ وذلك لعدم وجود أي 
نشــاط أيضي في الهام المتوسط لديّ. لذلك فإن عملية 
النشــر التــي تتــم عبر خايا البشــرة مــن الخــارج، وخايا 
الأديم الباطن التي تكسو التجويف الهضمي من الداخل، 

تلبي حاجتي إلى الأكسجين بالقدر الكافي.
هــذا وإن التجويــف الهضمــي لديّ يعمل كخــزّان؛ إذ 
م هذه الأغذية  يحتفــظ بالأغذيــة التي تدخل إليه، ثم تُحطَّ
عبر الأنزيمات، ثم تُمتَصّ من قِبل الخايا الموجودة في 
جــدار التجويف الهضمي. ثم يتــم توزيع الأغذية الذائبة 
والأكســجين، إلى كل أطراف جسمي من خال القنوات 

المتصلة بالتجويف الهضمي.
عــدد الأيــدي لــديّ هــي أضعــاف الرقــم 4 أو الرقــم 

المسمومة،  المتفجرة  الكبسولات  Õئات  البحر  قنديل  لامسات  كُسيتْ  لقد 

اللامسات  لمس  وÕجرد  الشكل،  أنبوبية  طويلة  خيوط  كبسولة  كل  داخل 

مئات  لتنغرس  دبوسها،  المسحوب  القنبلة  مثل  الكبسولات  هذه  تنفجر 

الخيوط السامّة في جلد مَن قام بلمْسه فيصاب بالشلل.
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8 )8-١6(، وكلهــا متموضعــة علــى حافّــات التجويــف 
الــذي يعمــل كفمٍ وشــرجٍ فــي عين الوقت. أســتخدم هذه 
الأيــادي مــن أجــل القبض علــى الفريســة. وكذلك أملك 
عددًا كبيرًا من الامســات التي تتدلى من أطراف جمســي 
الشــبيه بالقبة، كما يصل طول هذه الامســات عند نوعنا 

"الحَوصاء" )Physalia( إلى 5٠ مترًا.

آلة صيد بديعة الصنع
لا بد من الإشارة إلى أن الأيدي لديّ والامسات، مكسوّة 
بمئــات الكبســولات المتفجرة، وقد أســتخدمها كســاحٍ 
أدافــع به عن نفســي وأحميها من المخاطر. تســمى هذه 
 ،)Cnidocyte( "الخايــا المصنوعــة بدقــة فائقــة بـ"الاســعة
وهي كالقوس المشــدود جاهزةٌ لانفجار في أي لحظة، 
إذ يوجد داخل كل كبســولة من هذه الكبســولات خيوط 
طويلــة أنبوبيــة الشــكل، وبمجــرد لمْــس الأيــدي، تتوتــر 
مباشــرة النتــوءاتُ الشــبيهة بالشــعيرات والموجودة على 
أطــراف الكبســولات وتتصلّــب، ثــم تنفجر الكبســولات 
مثل القنبلة المســحوب دبوســها، لتنغرس مئات الخيوط 
الشــائكة فــي جلــد مَــن قــام بلمْســي. وأنصحــك عزيزي 
الإنسان -لأنك غال عليّ- ألّا تلمسني وألا تقترب مني 
كثيرًا، لأن هذه الخيوط الشــائكة، مســمومةٌ، وأخشــى أن 
تــودي بحياتــك لا ســمح الله. لكــن اطمئــن، ليســت كل 
أنواعنا خطيرة إلى هذه الدرجة، بل هناك مَن يكون سمّه 

خفيفًا يؤدي إلى الحكّ وبعض الجروح البسيطة فقط.

وزن خفيف وتوازن دقيق
لعلي لم أُوهَب أنسجة عضلية مثلكَ أيها الإنسان، ولكن 
عوضًــا عــن ذلك، كُسِــي جســمي ببعض الخايــا القادرة 

علــى الانكمــاش )Myoepitel( مثل الحــزام المطاط تمامًا، 
وعن طريق ذلك أتمكّن من الحركة.

لتوفير الطاقة وعدم هدرها، أقوم بطريقتين مختلفتين 
خال السباحة والحركة العمودية؛ أما الطريقة الأولى فهي 
تحريك أطراف جسمي المظلّي، وأما الطريقة الثانية فهي 
دفْــع الميــاه الذي أُدخله التجويــفَ الهضمي إلى الخارج 
بقوة من فتحة الفم، ليدفعني بالاتجاه المعاكس ويمكّنني 
مــن الســباحة وقطــع المســافات بســهولة. وهــذه العملية 
تتحقــق بواســطة أجهزة التــوازن الموضوعة بشــكل دقيق 
على حافّات جسمي، وهي التي تمكّنني من التوازن الذي 
لا أعرفه كيف يكون، لأني -بصراحة- لا أعرف الحساب 
ولا أفهم فيه أبدًا، إنما في تنقّلي من مكان إلى آخر، أعتمد 
فقط وبســوق إلهي، على المد والجذر والتيارات المائية.

عملية التلقيح والإخصاب
ا أن تــرى غــددي التناســلية الأربعــة مــن  مــن الســهل جــدًّ
لــديّ فيتــم علــى  التلقيــح والإخصــاب  الخــارج. وأمــا 
شــكل مراحل؛ إذ يخــرج البيض -البالغ حجمه النصف 
ملليمتــرًا- والحيوانــات المنوية من فتحة فمي إلى الماء، 
ثــم يبــدأ هــذا البيــض بالنمــو لتظهــر اليرقــة المهدبــة بعد 
الإخصــاب فــوق بعضهــا البعــض، بعدهــا تتحــول هــذه 
اليرقــات إلــى ســليلة )Polyps( بفــمٍ ولامســات متموضعــة 
على حافة الســطح العلوي لفتحة الفم، وبعد فترة معينة 
مــن الزمــن يتــم التحــوّل إلــى قنديل يســبح ويتحــرك في 

الماء كيف يشاء.
يتغذى كبارنا على السمك والافقاريات؛ حيث تقوم 
بلدغ الفريسة عن طريق الكبسولات المتفجرة، وهذا اللدغ 
يســبب التخدير والشــلل في جسم الفريسة، لتكون طعامًا 
ســائغًا شــهيًّا تتغذى عليه وتواصل حياتها في هذه الدنيا.

رنــي الســيد المشــرف بانتهاء الوقــت المخصص  يحذِّ
لــي، واكتمــال الصفحــات المحددة لقصتي. أســرار كثيرة 
كان علــيّ أن أحكيهــا، ولكــن لا بأس، لعل ربي يجمعني 
بــك فــي يوم من الأيام لتكملــة البقية.. حتى ذلك الحين، 
أرجو أن تتأمل جيدًا فيما حكيتُه لك، وتحاول فهم حقيقة 

الوجود الذي أنت جزء منه. مع السامة. 

)*( جامعة 9 أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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الفقهيــة  النــوازل  كتــب  فــي  الناظــر  إن 
بالحفــاظ  المرتبطــة  والنــوازل  عمومًــا، 
علــى البيئة، يدرك قيمــة الفقهاء العلمية، 
ويتجلــى ذلــك أساسًــا مــن خــال اجتهاداتهــم فــي ثنايــا 
الفتاوى المعروضة عليهم، لا ســيما ما يتعلق بالمحافظة 
علــى البيئــة عمومًا، وعلى مكونها الأســاس الهواء الذي 
بدونــه لا تســتقيم الحيــاة، ولهلكــت كل الكائنات الحية، 

ولتعطلت جوانب مهمة من هذا الكون.
ومــن هنــا، فإن أي تلوث للهــواء يُعد خرقًا للمنظومة 
البيئيــة، وأمرًا خطيرًا يؤثر على صحة الإنســان والحيوان 
والنبات، وما يشهده العالم من أخطار تلوث الهواء دليل 
علــى خــروج الإنســان عــن ســنن الله الكونية التــي أمرت 

الاجتهاد الفقهي في حماية البيئة

الهواء نموذجًا

�: وَلَا  الله  يقــول  الإفســاد، حيــث  بــدل  بالإصــاح 
تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْاَحِهَا)الأعراف:56(.

وإن تلوث الهواء من أخطر المشاكل التي تهدد البيئة 
فــي مختلــف تجلياتهــا، خاصــة في عصرنــا الحالي الذي 
أصبح يومًا بعد يوم تزداد فيه ملوثات الهواء، نظرًا لكثرة 
المصانــع المتنوعــة التــي تؤثــر ســلبًا على صحــة الأفراد 

والمجتمعات، وتتعدى الحدود الجغرافية.
وتأسيسًــا على ما سبق، نجد فقهاء الغرب الإسامي 
أبدعــوا باجتهاداتهــم فــي مجموعــة مــن المســائل التــي 
ــا، إيمانــا منهــم أن حمايتــه مــن  تحافــظ علــى الهــواء نقيًّ
الملوثــات. ومــن وجهــة المنظور الإســامي، يعدّ فرض 
عين على كل مسلم ومسلمة، لما فيه من المحافظة على 
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مقاصــد الشــريعة الإســامية، وهي حفظ الديــن والنفس 

والعقل والمال والنسل.
وبالتأمــل فــي كتب النوازل، نجد عدة مســائل توحي 
إلــى اهتمــام فقهائنــا بالحفــاظ علــى الهــواء مــن التلوث، 
وكمثــال علــى ذلــك ســأتناول مــا تعكســه "دور الدبــغ" 

وغيرها من الآثار السلبية وفق النحو الآتي:

عنوان النازلة: تلوث الهواء بدور الدبغ
نص النازلة: ســئل ابن زيتون عن مســجد قديم الموضع 
مخرب ما حوله من الديار، فأحدثت بجوار المسجد دور 
للدبــغ، ثــم قــام بعد زمان محتســب وقطعهــا ونقلها إلى 
خارج البلد، ثم أراد بعض أرباب الدور إعادتها للدبغ، 
فأنكــر عليــه مــن أراد الاحتســاب فــي حــق المســجد لما 
ينالهــم مــن نتن الدبغ وتغيير مائه وما يخلفه من نجاســة 
مع تقدم بناء المســجد، وحدوث ما ذكر أهل المســجد، 
فأجــاب: ليــس لهــم إعــادة الــدور للدبــغ، إذا كان ريــح 
الدبــغ ونتنــه مؤذيًا لأهل المســجد، ولقد تقرر النهي من 
دخول المسجد لأكل الثوم على الريح المنتنة من الضرر.
موضوع النازلة: منع دور الدبغ بجوار المســاجد لما 

ينتج عنها من أضرار وملوثات.
فقه النازلة: تشير النازلة إلى قضية من الأهمية بمكان، 
تتجلــى فــي بعض المكونات الملوثة للهواء قديمًا، وهي 

إحداث دور للدبغ بجوار المسجد.
يقــوم  البيئــة،  بشــأن  المهتميــن  ولمركزيــة وحضــور 
البلــد،  الدبــغ خــارج  بقطــع ونقــل معمــل  المحتســب 
لأنهــا تنتــن الأهالــي المجــاورة لدار الدبــغ، خاصة رواد 
المســجد، تغليبًــا للمصلحــة العامــة على الخاصــة، ومن 
القواعــد المقاصديــة التــي راعاهــا مفتي النازلــة، أنَّ "درأ 

المفاسد مقدم على جلب المصالح".
ومــن الأدلة الشــرعية أيضًا التي وظفهــا هي القياس، 
حيــث قــاس الرائحــة المنتنة على ريح الثــوم، والتي نهى 
النبي  آكلها من الاقتراب من المسجد. وفي هذا يقول 
النبي : "من أكل من هذه الشجرة )أي الثوم( فا يقربن 

مسجدنا" )رواه البخاري(.
وإذا كان النهــي عــن أكل الثــوم لمــا يلحقــه من ضرر 
معنوي على المصلين وفضاء المســجد على حد ســواء، 

فإنــه أولــى وأحــرى منع ملوثــات الهواء، كما هو الشــأن 
لمعمــل دار الدبــغ وغيــره مــن المعامل التي اســتحدثت 

في عصرنا الحالي.
ويمكــن أن نقيــس علــى المســجد أيضًــا فــي عصرنــا 
الحالي، حين يتعلق الأمر بوجود بعض المراكز الصحية 

والمدارس، وغيرها من التجمعات السكنية.
قــال الإمــام القرطبي رحمه الله: "فا يقربن ولا يصلين 
معنــاة يــدل علــى أن مجتمــع النــاس حيــث كان لصاة أو 
غيرها كمجالس العلم، والولائم وما أشبهها، لا يقربها من 
أكل الثوم، وما في معناه مما له رائحة كريهة تؤذي الناس".

وفــي هــذا الاتجاه، سُــئل مطرف )ت ٢٢٠هـــ(، وابن 
الماجشــون )ت ٢١٣هـــ(، والأصبــغ )ت ٢٢5هـــ(، عــن 
حكــم شــخص أقــام مدبغة في بيتــه تنبعث منهــا الروائح 
الكريهــة فتــؤذي جيرانــه وتســبب لهــم الضــرر، فأجمــع 
كل الفقهــاء الثاثــة على حق جيرانه في إيقافه، وحكموا 

بإغاق مدبغته لما تسببه روائحها من ضرر للجيران.
ويتســاوى في هذا الحكم، حفر مرحاض أو مصرف 
غيــر مغطــى، وكل مــا تنبعــث منــه الروائــح الكريهة، مما 

استجد في واقعنا الحالي.
ومــن أشــكال تلــوث الهــواء قديمًــا، إحــداث الحمام 

على الديار، وجاء جواب النازلة متضمنًا ما يلي:
إذا كان الأمــر علــى مــا ذكرته في ذلــك، فله أن يمنع 

الباني للحمام من بنائه قبل أن يبنيه وبعد أن يبنيه)١(.
فقــه النازلــة: قــال فقهاء المالكيــة: "ووجه الضرر فيما 
ذكــر، هــو الدخــان الــذي يحصــل مــن الفــرن والحمــام، 
فيدخــل علــى الجيــران فــي دورهــم ويضرهــم، وهــو من 
الضرر الكبير المستدام، وما كان بهذه الصفة منع إحداثه 
على من يستضر به إذا شهدت البيئة بأنه من الضرر")٢(.

وفــي هــذا المعنى أشــار ابن عاصــم -رحمه الله- في 
"تحفة الأحكام" قائاً:

"ومحــدث مــا فيــه للجـــار ضـــــرر محقــق يمنــع مــن 
غيــر نظــر، كالفــرن والبـــاب، ومثـــل الأنــــدر، أو مــا لــــه 
مضـــرة بالجـــــــــــدر، ومــا ينتن الريح يؤدي يمنـــــع فاعله 
بالدبغ مهما يقـــــــــع. وفي الســياق نفســه ذهبت الحنابلة 
والظاهريــة، إلا أن فقهــاء الحنفيــة قالــوا: لا يمنع إلا إذا 
اســتمر فــي إجــراء الدباغــة فــي داره وتأذى الجيــران من 
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إن أي تلوث للهواء يُعد خرقًا للمنظومة البيئية، 
وأمرًا خطيًرا يؤثر على صحة الإنسان والحيوان 
والنبات، وما يشــهده العالم من أخطار تلوث 
الهواء، دليل على خروج الإنسان عن سنن الله 

الكونية التي أمرت بالإصلاح بدل الإفساد.

ذلك، أما إذا أجرى هذه الصنعة نادرًا فا يمنع")٣(.
وقــد ورد عــن الشــافعية، أن إزالــة الضــرر عــن هــواء 
شــوارع المســلمين مفــوض للحاكــم، قالــوا: لأن الهــواء 
لكافــة المســلمين، فوجــب تفويض أمره إلــى نائبهم وهو 

الحاكم لإزالة الضرر عنهم.
ولتفعيــل قاعدة "ارتكاب أخف الضررين" قال بعض 
الفقهــاء: "إن أمكــن قطــع الدخــان مع بقــاء الفرن قطع 
الضــرر، وذلــك بــأن يجعــل أنبوبًا في أعلى الفــرن يرتقي 

فيه الدخان ولا يضر بالجار.
وفــي هــذا جمع بين مصلحة صاحــب العمل بالقيام 
بعمله، ومصلحة الجار بدفع الضرر عنه، والمقصود هو 
دفــع الضــرر عن الجار، فإذا ارتفــع الضرر على الدوام، 
ولــم يكــن فــي إقامــة الفــرن أو المطبــخ أو مــا يشــبههما 
ضرر على جيرانه من أهل الدور أو السوق -بأي طريقة 
كانــت كالطريقــة المتقدمة أو غيرها- لم يكن لأحد منع 

صاحب الفرن أو غيره من هذا العمل.
الاســتفادة  للأفــراد  يبيــح  الملكيــة  حــق  أن  ورغــم 
والتصرف فيما يتقرر عليه حق الملكية، إلا أن ذلك مقيد 

بالانتفاع بما لا يخالف الشريعة والقوانين والأعراف.
وبناءً على هذا، فإنه إذا ترتب على تصرف الجار في 
ملكــه أذى أو ضــرر للجيــران بتلويث الهــواء بالدخان أو 
الروائــح الكريهــة، فإن للجــار منع جــاره حينئذ من هذا 
التصــرف، ولــه الحق في رفــع أمره للقضاء عنــد امتناعه 
مــن إزالــة هــذا الضــرر، وإلزامه بالضمان لو تلف بســبب 

هذا التلوث المعتدي فيه، إنسان أو مال.
والماحــظ فــي موضــوع هــذه النــوازل عمومًــا، أنها 
مــن نــوع التلــوث الصناعي الذي ينتج عن فعل الإنســان 
ونشــاطه أثنــاء ممارســته لأوجــه حياتــه المختلفــة، مــن 
الصناعــة والزراعــة وغيرهــا، وفــي اســتخدامه المتزايــد 
لمظاهــر التقنيــة الحديثــة ومبتكراتهــا المختلفــة، بحيــث 
يجــد هــذا النوع من التلوث مصــدرَه فيما تنفثه المصانع 
وعــوادم الســيارات والمبيدات، والضوضــاء والفضات 

الصناعية والزراعية المنزلية وغيرها.
ومــن خــال مــا ســبق، فوجــود المصانــع والمعامــل 
التي تســبب تلويثًا للهواء والتي تلحق الضرر بالمســاكن 
المجــاورة لهــا، ممنــوع شــرعًا اســتنادًا إلــى مجموعة من 

القواعد الفقهية والمقاصدية التي منها:
١- قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" المأخوذة من حديث 

. رسول الله
وتعتبــر هــذه القاعدة مــن التدابير الوقائيــة الاحترازية 
فــي معالجــة قضايــا البيئــة فــي الإســام. والضــرر هو أن 
يدخل المرء على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار 

أن يدخل على غيره ضررًا با منفعة له به.
وعليــه، فالضــرر والضــرار منهــي عنهمــا، وبالتالــي 
فالقاعدة تمنع أي اعتداء على مكونات البيئة مما يسبب 
الاختــال البيئي، ويفوت المصالــح المتوخاة والمنتظرة 
مــن المــوارد الطبيعيــة. وهكــذا نخلــص إلى أن الإســام 
يمنــع كل أوجــه تلويــث البيئــة واســتنزاف مواردهــا، أو 

تعطيل الاستفادة منها)4(.
وقــد رتــب العلمــاء بنــاء علــى هــذا الحديــث قواعــد 

جليلة في ضبط الضرر وأهمها:
٢- قاعــدة "الضــرر يزال": ومن المســائل البيئية التي 
تنــدرج تحــت هذه القاعدة، ما ذكره ابن قدامة في ســياق 
ذكره لما يمنع المسلم من التصرف فيه إذا أحدث ضررًا 
لجيرانــه، نحــو أن يبني حمامًا بيــن الدور، أو يفتح خبازًا 
بيــن العطاريــن، أو يجعــل دكان قصــارة )أي صناعة( يهز 
الحيطــان ويخربهــا، أو يحفــر بئــرًا إلــى جانــب بئــر جاره 

يجتذب ماءها.
٣- قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح": 
فإذا كان للمالك أن يستخدم ويتصرف بملكه كما يشاء، 
فيجب ألّا يؤدي ذلك إلى ضرر أو مفســدة لغيره؛ فمثاً 
مــن يســتخدم المبيــدات الكيميائيــة لحمايــة محصولاته، 
أو يشــغل مصنعًــا تصــدر عنه أصوات مزعجــة، أو ينفث 
أبخــرة أو غازات ســامة، يجــب أن يتم منعه من ذلك، أو 
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اتخاذ تدابير تضمن عدم الإضرار بالغير)5(.

4- "يتحمــل الضــرر الخــاص لدفــع الضــرر العــام"، 
وانطاقًا من هذه القاعدة، يمنع إقامة مصنع للإســمنت 
-مثاً- وســط حي ســكني، منعًا للضرر الذي يعود على 
أهل هذا الحي)6(. وغيره من المعامل الحديثة المخصصة 
للنجــارة والحــدادة وصناعــة الســيارات والمهن الأخرى 

التي تعكس آثارًا سلبية على صحة الإنسان.
5- "يختار أهون الشــرين أو أخف الضررين": فمثاً 
إذا تعــذر نقــل النفايــات المنزليــة إلى مناطــق غير مأهولة 
بالسكان، وأريد حرقها للتخلص منها، فيمكن أن يجرى 
ذلــك قــرب المناطق البعيدة نســبيًّا ذات التعدد الســكاني 
الأقل، بدلًا من حرقها في المناطق ذات الكثافة السكانية 

العالية)٧(.
وفــي هــذا الإطار، جاء النــص القانونــي المغربي من 
مدونة الحقوق العينية، يواكب رؤية الشــريعة الإســامية 

في المادة ٧٧، حيث ورد فيه ما يلي:
"يجــب أن تقــام المصانــع وغيرهــا مــن المحــات 
للراحــة،  المقلقــة  أو  الخطــرة  أو  بالصحــة  المضــرة 
المناطــق  وداخــل  المســافات  وعلــى  بالمواصفــات 
المنصــوص عليهــا فــي القانون، كما يجب علــى مالكيها 
اتخاذ الاحتياطات الازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة 
دون الإضرار بأي أحد، مع مراعاة القوانين الجاري بها 

العمل في هذا الباب".
وهــذه التدابيــر، تؤدي وظيفة جيــدة في الحفاظ على 
البيئــة وعلى أساســها الإنســان، لأن تلــوث الهواء يحمل 
الكثيــر من الفيروســات والبكتيريا والفطريــات الخطيرة، 
التــي تلحــق بالإنســان العديــد مــن الأمــراض الجســدية 

والنفسية.
ومن خال ما تقدم نخلص إلى ما يلي:

كان لعلمــاء الشــريعة رؤية مبكرة تجــاه الحفاظ على 
البيئــة وحمايتهــا من التلوث، وجعلــوا ذلك من واجبات 

الدين وفرائضه.
لــم يكــن اهتمــام علمــاء الشــريعة بملوثــات الهــواء 
العظمى، التي تعتبر طامات كبرى، والتي إذا فتكت فإنها 
تفتــك أممًــا لا جماعات فحســب، بــل كان اهتمامهم بما 
يؤدي إلى مجرد ضرر بسيط لا يتعدى فردًا أو مجموعة 

أفــراد، فهــم لــم يبحثوا موضــوع التلوث بعدما اســتفحل 
الأمــر وصــار مشــكلة إنســانية، وإنمــا عالجــوا الأمــر فــي 

أبسط صوره وفي أقل مراتبه.
ومــن هنــا يتبيــن أن الفقهــاء قديمًا منعوا فــي فتاويهم 
وأقضيتهــم، إقامــة دور الدبغ، والحمامات، وما شــاكلها 
بتلــوث  الضــرر  تلحــق  التــي  الأخــرى  المصانــع  مــن 
الهــواء. والأدوار التــي كان يقوم بها المحتســب -كما مر 
توضيحــه- فــي مقاومة كل ما يلوث البيئة عمومًا، خاصة 
مــا يتعلــق بالهــواء، إضافة إلى ذلــك دور الأطباء وعلماء 
الاجتماع الذين أسهموا بدورهم في الحفاظ على الهواء، 
مــن خــال آرائهم الجيــدة التي تكمل الصــورة الإيجابية 
فــي الحفــاظ علــى الهــواء، فمــا أحوجنــا اليوم مــن اتخاذ 
تدابير وقائية، خاصة أمام ما تشــهده المصانع والمعامل 
مــن انتشــار كبير، تفقــد للهــواء ميزته الإيجابيــة، وتحوله 
للأســف إلــى مشــاكل خطيــرة تقتــل الإنســان بالدرجــة 

الأولى وباقي الكائنات الأخرى. 

)*( باحث في الدراسات الإسامية / المغرب.

الهوامش
)١( مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، للقاضي عياض، ص:9١.

)٢( تبصــرة الحــكام فــي أصول الأقضيــة ومناهج الأحكام، للشــيخ أبي 

عبــد الله محمــد بــن فرحــون اليعمــري، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 
القاهرة، الطبعة الأولى ١4٠6هـ-١986م. ٢/٢58.

)٣( تحفة المحتاج بشرح المحتاج لأحمد بن حجر الهيتمي، دار إحياء 

التراث، بيروت لبنان ١99/5.
)4( حماية البيئة الطبيعية في الشــريعة الإســامية، دراســة فقهية مقارنة، 

١4٣١هـــ=٢٠١٠م  الأولــى،  الطبعــة  النــوادر،  دار  مــوزة،  لصفــاء 
ص:٢8٠.

)5( مبــادئ حمايــة البيئــة فــي القوانيــن الوضعيــة والشــريعة الإســامية، 

أحمد عبد الكريم سامة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية 
والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الســابع عشــر 

أبريل ١995م. ص: ٣8.
)6( الإســام وحمايــة البيئــة، للدكتــور محمــود صالــح العادلــي، مجلــة 

البحــوث الفقهيــة المعاصــرة، الريــاض، العدد٢٣، الســنة السادســة، 
ص:٣4.

)٧( منهــج الإســام في الحفاظ على البيئة مــن التلوث، للدكتور عدنان 

أحمــد الصمــادي، مجلــة الشــريعة والدراســات الإســامية، الســنة 
السابعة عشرة، العدد:5١، ص:٣٣١.
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موحــد  تعريــف  علــى  الوقــوف  بصعوبــة  اليــوم  الباحثــون  يعتــرف 
للإبــداع، ولعــل أول أوجــه هــذه الصعوبــة تكمن في درجــة التعقيد 
التــي ينطــوي عليهــا الإبــداع، ممــا دفــع "ماكينــون" لاعتــراف بــأن 
الإبــداع لا يمكــن وصفــه بتعريــف محــدد، علــى اعتبــار أنــه ظاهــرة متكاملــة ذات 
ه ضربًــا مفارقًا من ضروب  وجــوه متعــددة، إلا أن معظــم الباحثيــن يذهبــون إلى عــدِّ
المألــوف. مــن تجــاوز  نوعًــا  أبســط أشــكاله  فــي  يتطلــب  إذ إن الإبــداع  الــذكاء، 
فإذا كان الذكاء يعرّف بأنه القدرة على حل المشكات، فإن الإبداع يتجاوز هذه 
القدرة إلى قدرة أخرى ترقى إلى استبصار طرق ومناهج جديدة في إيجاد الحلول 
على نحو غير معروف من قبل. كما وضع البعض شروطًا أخرى للتفكير الإبداعي، 
ومنها أن يتضمن هذه التفكير قدرًا من الدافعية والحماس لتحقيق الأهداف، وإيمانًا 

عميقًا بجدواها العملية.

صناعة الطفل المبدع
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ولا يقتصــر الإبــداع علــى مجال واحد مــن مجالات 
التفكيــر، بــل يتعداه أيضًا إلى مجالات الفن والموســيقى 
برهافــة  عــادة  المبدعــون  يتميــز  إذ  التخيلــي،  والجمــال 
الحــس، والقــدرة على الإدراك العميــق لكل ما يدور من 
حولهم. والإبداع أيًّا كان -فكريًّا أو أدبيًّا أو فنيًّا- يحتاج 
إلــى عوامــل مهيئــة تســاعد على نمــوه، فهو يتطلــب تربة 
خصبة وصحية، لتنبت فيها بذوره التي لو لم تجد رعاية 
وعنايــة خاصــة فلــن يُكتب لهــا الحيــاة. فالمبــدع بحاجة 
إلــى أجــواء نفســية صحيــة تتناســب وصفاته الشــخصية، 
مــن رهافــة الحس وســعة الخيــال والــذكاء والحرية، فا 
يعقــل أن يحيــا المبــدع فــي بيئــة تســودها العقد النفســية، 
والضجيج والأمراض النفســية، ويســيطر عليها الروتين، 
والمنافع الشخصية، والمحسوبيات، وتسودها الأحقاد.
ونؤكــد هنــا علــى شــخصية المبــدع؛ إذ المبــدع مــن 
طــراز خــاص، يمتاز عــن غيره من البشــر بصفات خاصة 
تجعلــه جديــرًا بــأن يكــون مبدعًــا، وأولــى هــذه الصفات 
الإحساس المرهف، ذلك الإحساس الذي يجعله يشعر 
بمــا لا يشــعر به الآخــرون من غير المبدعيــن، وينتبه إلى 
مــا لا ينتبه إليــه غيره. ويتصف المبدع -كذلك- بالخيال 
الواســع والــذكاء والحريــة، بالإضافة إلى مــا حباه الله به 

من موهبة الإبداع.
فالخيال الواســع يمكنه من اكتشاف عاقات جديدة 
بيــن الأشــياء أو العناصــر لم تكن موجودة مــن قبل، كما 
يســاعد هــذا الخيال النشــط على تصميم نمــاذج جديدة، 
وصياغــة أطــر مبتكــرة، ولا يتأتــى لــه ذلــك إلا بالــذكاء 
والفطنــة. وباختصــار، فالمبدع شــخص عبقري من طراز 
خــاص، إذن فالمبــدع شــخص مرهف الإحســاس متمرد 
علــى واقعــه، يدفعــه طموحه وخياله الواســع إلــى ارتياد 
آفاق جديدة وإنتاج شــيء جديد مبتكر، بما وهبه الله من 

موهبة وذكاء وفطنة.
إن المبدع في الأصل شخص موهوب، لكنه لا بد أن 
ينمــي موهبتــه ويصقلها بالتجارب، وهو في حاجة ماســة 
إلــى حريــة حقيقيــة، لينفلــت من إســار الواقــع والتقليد، 
ويحلق إلى آفاق جديدة، وليبحر صوب المجهول، ولذا 
فــإن التقاليــد الصارمــة، والموروثــات النمطيــة والحدود 
المصطنعة والروتين، كلها مواد ســامّة تصيب المبدع في 

مقتل وتقضي على إبداعه، بعد أن تكبله وتســجنه وتشل 
تفكيره وخياله.

ومــا مــن شــك فــي أن دور الأهــل هــام وحيــوي فــي 
اكتشــاف مواهــب أطفالهم في مرحلــة مبكرة من عمرهم 
ورعايتهم لها وتنميتها، وهناك مثالان فقط من أمثلة عديدة 
أُذكّــر بهــا الأهــل بدورهــم في صنــع العباقــرة والمدعين 
ورعايتهم؛ وهما الموسيقي العبقري "موتسارت" والعالم 
الفــذ "آينشــتاين" الــذي قامت اختراعات القــرن الماضي 
على اكتشــافاته. فقد لاحظ والدا الطفل "موتســارت" أن 
ابنهمــا البالــغ الثالثــة من عمره، وأخته التــي تكبره والتي 
توفيــت فيما بعد، يعشــقان الموســيقى، فمــاذا فعل الأب 
الذي تعلم في المدارس حتى سن العشرين، وتخرج في 

المدرسة ليعمل موسيقيًّا؟
بــدأ يعلــم أولاده العــزف علــى البيانــو، وعندمــا بلغ 
"موتسارت" الخامسة، صحبه أبواه في جولة في أوروبا، 
وكان "موتســارت" يعــزف على البيانــو أمام الجمهور في 
هذه الســن الصغيــرة، ورفض والده أن يلحقه بالمدرســة 
العاديــة حتــى لا يقتــل موهبتــه هــو وأخته، وحتــى عندما 
مرضــت أختــه، كان "موتســارت" يدخــل عرفتــه ويعــزف 

أروع الألحان الحزينة ولم يمنعه أبواه أبدًا عن ذلك.
كل  يمتلــك  موهوبًــا،  موســيقيًّا  "موتســارت"  كان 
أدوات الموهبــة والتــي يمكن أن تجعله موســيقي عصره 
والعصور التالية حتى يومنا هذا. فقد كان يســمع اللحن 
أو الســيمفونية التــي يكتبهــا فــي عقلــه وبداخلــه قبــل أن 
يخــط حرفًا واحدًا منها علــى الورق. وكانت لديه مقدرة 
فائقــة على تخيّل رد فعل المســتمعين، وحالتهم النفســية 
عنــد ســماع موســيقاه، على الرغــم من أنه لــم يكن يذكر 
ســوى في موســيقاه فقط، والتي لمست القلوب وحلقت 
بــالأرواح من ســحرها وجمالهــا، ولولا وجود هذا الأب 
الواعي والأم المتفهمة لـ"موتسارت"، ربما ماتت موهبته 
بالســكتة القلبيــة أو بجلطــة مفاجئــة من أســتاذ فاشــل في 

المدرسة لا يعرف قيمة هذه الموهبة ولا يقدرها.
أما المثال الآخر فهو العالم "ألبرت آينشــتاين" الذي 
لــم يكــن يتوقع أحد يــوم أهداه والــده "بوصلة" وهو في 
ســن الرابعــة من عمره، أن تكــون هذه البوصلة هي كلمة 
السر التي أخرجت ماردَ حب الاستطاع العلمي بداخله، 
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حقيقة الزمن

إلهي المنشأ، كوÜ المصبّ..

..Ãإلى الأبد يس ،Ãلوَْلبَِيّ المس

ما هو بالمستدير ولا بخطّ مستقيم..

يصعد تارة وينـزل أخرى..

فحقيقة الزمن لوح المحو والإثبات،

و½حو الله ما يشاء ويثبت.

***

وأن تســتحث قدراتــه ومواهبــه علــى التخيــل والابتــكار 
والســباحة مــع الخيــال، حتــى أنــه كان يتخيل نفســه بعد 
أن كبر قلياً، شــعاعًا من الضوء يســير بسرعة الضوء، ثم 
تخيــل مــا يمكــن أن يــراه ويرويه لوالده الــذي كان يعمل 
بائعًا للأدوات الكهربائية ويعيد تركيبها، ويتخيلها بشكل 

آخر وإمكانيات أخرى.
وعندما بلغ آينشــتاين الثانية عشــرة من عمره، أهداه 
عمه كتابًا في الهندسة، وكان ذلك الكتاب بالنسبة له مثل 
"مصبــاح عــاء الدين الســحري" الــذي أدخلــه إلى عالم 
الرياضيــات والحيــز والفراغ. ثم أهداه أحــد أقاربه الذي 
كان طالبًا في كلية الطب بعض الكتب الطبيعة لـ"فرويد"  
"كانت"، فأصبح على الطبيعة وهو عشــه الأول والأخير 

إلى جانب الرياضيات.
وكان "آينشــتاين" فــي ذلــك الوقــت فــي المدرســة، 
إلا أن مدرســيه كانــوا يعاملونــه علــى أنه تلميــذ عادي أو 
أقل من المتوســط، باســتثناء مادتــي الرياضيات والطبيعة 
التــي كان يحصــل على الدرجات النهائية. وعندما وصل 
"آينشــتاين" إلى المرحلة الثانوية رأى مدرســوه أنه طالب 
عنيد وجامح باســتثناء مدرســه اليوناني الذي كان يدرس 
له الفيزياء أو الطبيعة، الذي نصحه بأن يترك هذه المدرسة 

التي لا تتناسب مع طموحه وقدارته في العالم.
وبعــد عام التحق "آينشــتاين" بمدرســة أخــرى تعتمد 
علــى الفهــم والرؤيــة والعقليــة أكثــر مــن الحفــظ، وبعــد 
عــام آخــر التحــق "آينشــتاين" بالأكاديمية متعــددة الفنون 
فــي "زبــورخ"، والتــي قبلتــه فــورًا، بنــاء علــى اختبــارات 
تــم إجراؤهــا له فــي الرياضيــات والطبيعة. وبــدأ يمارس 
داخــل هــذه الأكاديميــة حريــة التفكير والإبــداع والتخيل 
والاختــراع وحــب الاســتطاع مــن خــال الإمكانيــات 
المتخصصــة الموجــودة بهــا. وأصبــح "آينشــتاين" أبــرز 
النجاحــات  مــن  سلســلة  بعــد  الماضــي  القــرن  علمــاء 
والإخفاقــات والصعــاب، من خال الوصــول إلى نظرية 

النسبية وغيرها من الفتوحات العلمية الهائلة. 

)*( رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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عــن  مفصولــة  الإنســان  حيــاة  تصــور  الممكــن  مــن  هــل 
الإعــام؟ شــدة ارتبــاط الإنســان المعاصــر بالإعــام يؤكد 
اســتحالة ذلــك، لأن الإعــام هــذا الكائــن الــذي أوجدتــه 
الحيــاة المعاصــرة، احتــل مــكان الصــدارة فــي الحيــاة، ولــم يعــد أحد ولا 
مجال من المجالات في معزل عن تأثيره الإيجابي أو السلبي، والارتباط 
به من قريب أو بعيد، ولا أحد يجادل اليوم في قدرته الفائقة على تشكيل 
العقليات وتوجيه الذهنيات. وينبغي التنبيه في هذا المقام على أن الإعام 
المقصــود هــو ذلــك المجال المتعدد الأشــكال والهيئــات وإن ورد بصيغة 
المفرد، بمعنى أن الإعام اســم جنس يعم مختلف أنواع ســلوك التواصل 

التي تتخذ من الإنسان غايتها.

أزمة القيم في عصر الإعلام
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صار هذا الكائن المركب الذي ينمو ويتطور بســرعة 
عجيبــة، جــزءًا مــن ثقافــة الشــعوب والأمــم، وصــار مــن 
المســلَّم أن الأمم التي لا تتوفر على رؤية إعامية قائمة 
علــى أســاس ثقافــي فكــري واضــح وجلي، وعلــى مرام 
ملموســة وغايــات نابعــة مــن الخصوصيــة الذاتيــة، التــي 
تأخذ بعين الاعتبار الثقافة والتاريخ والجغرافيا في بؤرة 
واحــدة، فعاجزة عن إضافة شــيء للشــخصية الذاتية، بل 
هــي عالــة على غيرها من الأمم والثقافات التي تســتطيع 

إبراز وجودها، وتعرف كيفية سبل تسويق ذاتها للغير.
ومــن نافلــة القــول: إن لــكل مجتمع ثقافتــه الخاصة 
التــي تعكــس مدى عمقــه الفكــري ومســتواه الحضاري، 
وتعكــس فــي الوقت نفســه وعيه الجمعي ومــدى ارتباط 
مكونــات المجتمع بجذورها الثقافية والفكرية والدينية، 
العاكسة في الوقت نفسه لمدى وعيها بموقع خصوصيتها 
الثقافية بين مختلف الثقافات. إن الخصوصية الثقافة هي 
التــي تحفــظ للجماعــة الثقافيــة والمجتمــع النابــع منها، 
التــوازن الضــروري، وتضمــن ســامة هويتــه، وتحافــظ 
لــه علــى اســتمرار وجــوده، فــإذا أُلغيت هــذه المقومات، 
تحولــت الجماعــة الثقافيــة إلى كائن ممســوخ يعيش من 
خال الآخرين، وإلى مجرد شكل با روح، بل تحولت 

إلى شبح يخشى حتى الأشباح.
يمــر واقــع الإنســان المعاصــر فــي هــذه الأيــام بأزمة 
قيــم حــادة، ومــا يزيــد مــن حدة هــذه الأزمة هــو الإعام 
الــذي يبــدو أنه حصر مهمتــه، أو أريد لمهمته أن تنحصر 
فــي إذكاء نــار الأزمــات وتوجيــه دفتهــا لأســباب مختلفة 
غيــر أخاقيــة، هــذا فــي الوقــت الــذي تؤكد فيــه مختلف 
الأدبيــات، أن الإعام بمختلف وســائطه وســيلة يوظفها 
الإنســان فــي تنميــة الطاقــة الفكريــة والإبداعيــة، هذا هو 
مــا يفتــرض فيــه القيام به، حيــث يفترض فيه الســعي إلى 
تغذيــة روح المجتمــع بالأفكار والــرؤى الكفيلة بضمان 

استقرار، وتنظيم قدراتهم، وتطوير مهاراتهم.
البشــرية  العاقــات  عرفتــه  الــذي  الكبيــر  التطــور 
والطفــرة المهمة التي حققها الإعام ووســائل الاتصال، 
أوجــد بمــوازاة ذلــك منظومــة معينــة مــن القيم الإنســانية 
العامــة حســب ادعــاء البعض وبغــض النظر عــن طبيعتها 
والشــعارات التــي تــرد تحتهــا، وهــل هــي قيــم مقبولة أم 

غيــر مقبولــة، وهل بنيت بناء منطقيًّا وحصل حولها الحد 
الأدنــى مــن التوافق بين مختلف المجتمعــات والثقافات 
والشعوب، وهل عاشت مخاض الولادة الطبيعية أم هي 
مجرد قيم فرضها طرف ما بالاعتماد على ســلطة تدجن 
القيــم وتمســخها؟ وفطــرة الإنســان تميــل إلــى التواصــل 
والتعارف، ولا يمكن تمثل هذا التعارف والتواصل بعيدًا 
عــن القيــم والأخــاق، لأنهــا تمد هــذه الحاجــة الفطرية 
بالطاقــة الازمــة لحيويتهــا، وتنيــر لهــا الطريــق، حتــى لا 
تتحول شــيئًا مشــوهًا يدعي التواصل، لكنه يرســي قواعد 

التفرقة والتنازع.
"القيــم" جمــع "قيمــة"، وهــي اســم هيــأة يــدل فــي 
الاســتعمال العادي على قدر الشــيء أو مقداره. والعديد 
من الفلسفات والمذاهب الفكرية القديمة والحديثة تلح 
على أهمية القيم في حياة الإنسان، أي على قدر ضروري 
هو الحد الأدنى الذي يقع وســطًا بين المثالية والغلو أو 
التطــرف، وتلــح علــى حــد أدنى منهــا، إذ لا قيمــة لحياة 
بغير قيم، ولا تســتقيم حياة الإنســان بدونها. وفي الوقت 
الــذي تميــل فيــه فطرة الإنســان إلــى التواصــل والتعارف 
والتكامــل -كمــا أشــير ســالفًا- تميل بعض الأفــكار التي 
قــد تتلبــس لبــوس الديــن أو إلى إذكاء نعــرة الصراع، فا 
عجب أن أريد للعاقات الإنسانية في الوقت الراهن أن 
تكون قائمة على الصراع، ولا عجب أن تكون صراعات 
الإنســان أخاقيــة، وأن يكون الإعام الوســيط المؤجج 

لجمار هذا الصراع.
وهــي  تنكــر،  لا  معنويــة  ســلطة  والأخــاق  للقيــم 
تســتمد ســلطتها مــن قــوة المرتكــزات التــي تقــوم عليها، 
وســمو المرامــي والأهــداف التي تريد الوصــول إليها، إذ 
كلمــا كانــت هــذه المرتكــزات المحركــة جليــة كلما كان 
للقيــم ســلطة تمارســها وتطبــع بطابعهــا منظومــة التفكير 
داخل المجتمع. فإذا ســادت قيم الخير ســاد الانســجام 

عندما ينسلخ العلم عن القيم يشيئ الإنسان ولا 
ينظر إلا في مكونه المادي، فالإعلام المنحرف 
عــن الغايات النبيلة، هو أداة فلســفة الطبيعة 
في انتزاع الإنسان انتزاعًا من أحضان قيم الخير.
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والتوافــق، وارتــدى الواقــع رداء جنــس القيــم الســائدة، 
وليس المقصود هو السيادة المطلقة، ولكن المراد هي أن 
تكون الطابع الغالب، فا مكان لأحام المدينة الفاضلة 
بــل هــو الواقــع بمختلــف تفاعاتــه، والعكــس صحيح، 
لكن مصدر الأزمة هو عندما تتلبس قيم الشــر لباس قيم 

الخير، وتقدم نفسها على أنها هي الخير المطلق.
المتأمل في الســائد الفكــري الذي يروجه إعام هذه 
الأيــام، يســتخلص ســيادة نمــط فلســفي واحــد لا يخطئه 
العقــل يجــد مصدره في فلســفة الطبيعة، وفي نظرتها إلى 
الإنســان باعتباره شــيئًا من الأشــياء آخر، يســهل السيطرة 
عليــه وإخضاعــه للتجربــة وتحويلــه إلــى مجــرد مكــون 
قابــل للتكييف والتحويل حســب الأوضــاع التي تراد له، 
وممنوع من أبسط مقوماته وهو حرية أن يفكر وأن يقرر 

مصيره بحرية اختيار.
أوجــدت فلســفة الطبيعــة وثوبهــا المزركــش الحداثة 
الخطــط  وتضــع  تفكــر  أخاقيــة،  أبعــاد  ذات  بنيــات 
الإســتراتيجية لاســتدراج الإنسان المسكين وإسقاطه في 
شــرك التقليــد الأعمــى لمنظومتها الأخاقيــة وفق نمطية 
محــددة ســلفًا. والإعــام هــذا الكائن العجيــب، والغول 
المخيــف الــذي ولد من رحم الحداثة، هو الوســيلة التي 
أنيــط بهــا صناعــة الإنســان النمطــي، وصناعــة رأي عــام 
مســلوب الإرادة تحــت عناويــن براقة كســعادة الإنســان، 
وإخضاعــه لمنطــق العلــم لأنــه هــو الكفيــل بضمــان هذه 
الســعادة، لكــن عندمــا ينســلخ العلــم عــن القيــم يشــيئ 
فالإعــام  المــادي،  فــي مكونــه  إلا  ينظــر  الإنســان ولا 
المنحرف عن الغايات النبيلة، هو أداة فلسفة الطبيعة في 

انتزاع الإنسان انتزاعًا من أحضان قيم الخير.
هنــاك دائمًــا -وعلــى مــر التاريــخ- طــرف أو أطراف 
سياســية واقتصاديــة وثقافيــة مــن المجتمــع الإنســاني، 
يســود  عــام  رأي  وبنــاء  اقتناعــات  تشــكيل  إلــى  تســعى 
لخدمــة مصالــح فئــة أو جهة معينة، وقد يعتبــر ذلك أمرًا 
مشــروعًا، لكــن عندما تنســلخ المصالــح والأهداف عن 
القيــم الســامية، وتقــوى عاقتهــا بقيم أخرى، فــإن الرأي 
العام المشكل يتحول إلى كيان ممسوخ لا يعي ذاته ولا 
كونه مشدودًا إلى خيوط قوية تحركه عن بعد، وقد يجد 
ــا لكي يتوهم  ســلوانه فــي الحيز الضيــق المتروك له إراديًّ

أنه صاحب إرادة حرة وبأنه يملك قرار مصيره.
ومــن هــذه الزاويــة ينبغــي النظــر إلــى حقيقــة القيــم 
والأخــاق، أي مــن زاويــة عاقتهــا بمؤسســات الإعام 
بشــتى أشــكالها ووســائلها، وليــس المقصود بالمؤسســة 
هنا الجانب المادي فحســب، بل المقصود هو المؤسسة 
باعتبارهــا اختيارًا فكريًّا وإســتراتيجيًّا يتوخى رؤية فكرية 
أو فلســفية أو عقديــة علــى المــدى القريــب والمتوســط 
طبيعــة  مــا  الآتيــة:  المشــروعة  الأســئلة  لتبــرز  والبعيــد، 
الســلطة التي يتوجب أن تخضع إليها مؤسســة الإعام؟ 
هل تخضع لســلطة الدولة الحديثة بمفهومها الإشــكالي 
في الوقت الذي يتحدث عن سلطة رابعة يعتبرها البعض 
ضميــر المجتمــع وعقلــه النقــدي المتــزن؟ ومــا الحد أو 
الحــدود التــي يتوجب ألا يتخطاها هذا الإعام في دائرة 

القيم والأخاق؟
غيــر خــافٍ أن أطرافًــا كثيــرة فــي حاجــة ماســة إلــى 
الإعــام وقــد وظفتــه وتوظفــه بصــورة متواتــرة، وغيــر 
خــافٍ كذلــك أن هذه الأطــراف ذات غايات مختلفة غير 
ربحيــة أو ربحيــة، وذات غايــات ثقافيــة نبيلــة أو غايــات 
أيديولوجيــة وسياســية غير نبيلة، فهــل المفترض خضوع 
هــذه الأطراف لســلطة ما، كســلطة الدولــة باعتبارها قيمة 
كســلطة  أخــرى  أخاقيــة  منظومــة  لســلطة  أو  أخاقيــة 
الأخــاق باعتبارهــا جوهــرًا؟ ومــن يفتــرض فيــه تحديــد 
مكونات هذه المنظومة، أي ما المصدر الذي تستمد منه 
القيــم مرجعيتهــا؟ وأيــن تنتهــي هوية مــن يوظف الإعام 
لتبــدأ الســلطة الإعاميــة، وهــل عندما تحاكم المؤسســة 
مــن زاويــة القيم يجــوز محاكمة من يؤثــث هذا الإعام؟ 
ثم هل من دور للقيم والأخاق في إعادة توجيه رســالة 

الإعام وتحديد اختياراته؟
عَمِــل صنــف مــن الإعــام منــذ عقــود علــى تصنيف 
العالم إلى دوائر ومنظومات ثقافية مختلفة، فهناك الغرب 
والشــرق، والشــمال والجنوب، والعالــم المتقدم والآخر 
المتأخــر، وروج هــذا الإعام نفســه لفكرة تقســيم العالم 
على أساس حضاري إلى سبع حضارات، متصارعة فيما 
بينهــا، لينحصر الصــراع بين ثاث حضارات، وقد تكون 
الغلبــة لنمــوذج حضاري يعلــن نهاية التاريــخ وينبغي أن 
يسود أو هو السائد. كل هذه التصنيفات تتم على أساس 
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أخاقــي، وعلــى أســاس فكــرة المركزيــة التــي حتى وإن 
حصــن الذهن بشــتى ضوابط العقــل العلميــة والمعرفية، 
فــإن التصنيــف يبقى هــو المعيار الذي يتخــذ منه الإعام 

الطاقة التي تدير آلته.
وإذا كانــت فلســفة الطبيعــة وآلياتها قــد أوجدت بنية 
أخاقيــة قــد يعدهــا البعــض بنية فاســدة، وعلى أساســها 
نمــوذج حضــاري يحتل الريادة العالمية، فإن أطرافًا دينية 
وسياســية، تدعــي المركزيــة الفكريــة والدينيــة، وتحتكــر 
السلطة الأخاقية، وتصنف المجتمع على أساس ذلك.
الإعــام الصحيــح يجــب أن يكــون هدفــه الحقيقــة، 
ومنهجــه الصــدق والموضوعيــة، وهــذه كلهــا مقومــات 
يســتوي فيها جميع أفراد المجتمع الإنســاني، لأن تلك 
هي المبشرات الأخاقية التي تبشر بها الثقافات وتدعي 
كل القــوى السياســية والاقتصاديــة والفكريــة أنهــا تدعــو 
إليهــا وتضمــن الحفــاظ عليهــا، على أســاس أن الصوت 
الواحــد نشــاز ويضــر أكثــر ممــا ينفع، لكن واقــع الحال 
يؤكــد عكــس ذلك، خاصة عندما تتمركز الســلطة والقوة 
فــي بــؤرة واحــدة، وتحاصــر الصــوت الآخــر، ويتحــول 
الإعــام إلــى بــوق يخدم جهة واحــدة ويحاصر الجهات 
الأخــرى. والأغــرب هــو أن تكــون القيــم والأخاق هي 
الأداة التي تشــحن بها القوة المتســلطة الإعام من أجل 
محاصــرة الأصــوات الأخرى، ويصبــح جوهر الأخاق 
والقيم مجرد سفســطة لخداع ذوي المدارك التي يســهل 
أن تنجــر خلــف ســيكولوجية الجماهيــر، كذلــك عندمــا 
تتموقــع الأصــوات الأخــرى فــي خانة الدفــاع عن الحق 

والقيم والأخاق.
تبــدو القيــم والأخاق فــي هذه المعادلــة هي الحلقة 
الأضعــف، لأنهــا باعتبارها جوهــرًا قد تفرغ من جوهرها 
وتحول إلى سيف يتسلط به طرف على الطرف المعارض 
بدعوى المروق عن القيم والأخاق، بعبارة أخرى ومن 
منظــور آخــر، القيــم قيم ما دامت تخــدم رؤية طرف ضد 
طــرف، والحــال أن الأصــل هو جوهر القيــم والأخاق، 

وليس تفسيرها وتأويلها حسب الأهواء والمصالح.
الإنســان مــن منظــور إســامي، منفتــح علــى ثاثــة 
دوائــر للتفكيــر: التفكيــر في الــذات، والتفكير فــي الغير، 
والتفكيــر فــي المصيــر بعــد الموت في الآخــرة، لكن في 

معادلــة تســلط طــرف ما لا نجد ســوى المنافــع الخاصة 
واختزال القيم فيما يمكن جنيه من دون اعتبار للوسيلة، 
لأن الغايــة تبــرر الوســيلة والتفكيــر ينحصــر فــي الــذات 
وبالــذات ويبقــى الغيــر مجــرد وســيلة. وبســبب تضخــم 
الـ"أنا"، وضعت الخطط والسياسيات، ودبرت الحروب، 
وصنــع الــرأي العام وفق نمــط فكري لا يعنيه من حقيقة 
الواقــع إلا الأرقــام وبيانــات ارتفــاع الربــح والخســارة، 
حســب مؤشــرات العــرض والطلــب، وأما الدائــرة الثالثة 

فمحجوبة بإشباع هذه اللذة.
الأزمــة الفعليــة -وفي العمق هي أزمــة القيم- وأزمة 
غيــاب منظومة فكريــة متكاملة، منظومة ترجع إلى أصل 
ثابت، قادرة على تقديم درجة معينة من الحصانة الفكرية 
للإنســان، تمكنــه مــن إدراك أبعاد خطــاب الإعام، ومن 
إدراك دوره فــي هــذا الوجــود، وإدراك مســؤوليته تجــاه 
ا أدنــى، وهــذا الحــد الأدنى  غيــره، وإدراك أن للقيــم حــدًّ
مشــترك بيــن جميــع البشــر لا تخطئــه مــدارك العقــاء 
والأســوياء، ويتوجــب تفعيلــه وفرضــه علــى كل ســلطة 
كيفمــا كانــت طبيعتهــا. مــن هــذه الزاويــة يبــرز المثقــف 
باعتباره مكونًا من مكونات دائرة العقاء والأسوياء. لقد 
حــان الوقــت ليكون للمثقــف حضوره الفعــال، ويتحول 
إلــى قــوة اقتراحيــة مرشــدة، وحــان الوقــت ليتخلــى عــن 
رهــن صوتــه لخطاب الإعام، ولمن يتحكمون في إدارة 
خيوطــه. ليــس المراد إبراز صورة قاتمة عن هذا المثقف 
الــذي توظفــه وســائل الإعــام، بــل الغايــة هــي دفعه إلى 
فــرض ذاتــه مفكــرًا ومخططًــا وموجهًــا وصاحب ســلطة 

ثقافية حقيقية.
الأمــم  حيــاة  علــى  كثيــرة  مضــار  ذات  الأزمــات 
تاريخــي  مجــال  نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا  والشــعوب، 
لتوقــف الــذات مع نفســها مــن أجل إعادة طرح أســئلتها 
الوجودية، والإعام لا يمكن أن يشــذ عن هذه الحقيقة. 
فالمتأمــل فــي المشــهد الإعامي، ســياحظ بأنــه لم يعد 
قادرًا على التصرف في ضوء الحكمة والموضوعية، وقد 
حان الوقت لتمارس القيم في بعدها الجوهري ســلطتها 

المصححة والموجهة. 

)*( أستاذ الفكر والحضارة بجامعة أبي شعيب الدكالي / المغرب.
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تعرض العالم الإسامي في القرن التاسع عشر إلى أزمات متعددة، ومن 
أخطرهــا الأزمــة الفكريــة والتربوية التي اســتهدفت المقومات الأساســية 
للأمة الإســامية. فحين تعرضت الدولــة العثمانية للهجمة الغربية كانت 
تلك نقطة البداية في قطع أواصر الأمة بحضارتها وثقافتها وتراثها، وكانت بداية لمرحلة 
جديــدة، اكتســب مــن خالهــا المجتمــع المســلم القابلية لاســتقطاب التقنيــة والمنظومة 
التربويــة الغربيــة التــي أقنعــت الكثيــر من الكتــاب والمفكريــن بأهميتها، من أجــل التقدم 
الــذي ينبغــي الاحتــذاء بــه. وقد كانت كتابــات المفكريــن الغربيين في أغلبهــا تُنقص من 
شــأن العرب والمســلمين، كما فعل رينان )ت ١89٢م( الذي اعتبر العقل العربي عاجزًا 
عــن إنتــاج المعرفــة وإقامة الحضارة والتقــدم. وفعاً قد أثرت هذه الأفكار في الكثير من 

تصنيف العلوم

من منظور التكامل المعرفي
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أبناء الأمة العربية والإسامية إلى يومنا هذا. ومهما يكن 
فــإن ضغــط العلــوم والتكنولوجيا الحديثة على الإســام 
ــا، خصوصًا ونحن في حالة الضعف الفكري  مــا زال قويًّ
والحضــاري بســبب تعلقنــا بالمنظومــة الغربيــة والتقليــل 
مــن أهميــة المنظومة الإســامية، على الرغــم من أن هذا 
ــا كبيــرًا أثنــاء العصــر  الفضــاء ذاتــه قــد شــهد تقدمًــا علميًّ
الذهبي للحضارة الإسامية. والقرآن الكريم يحث على 
التفكيــر والتدبــر في الكون في أكثر من ٧٠٠ موضع في 
كتاب الله تعالى، وأن أول ما نزل منه هو كلمة "اقرأ" التي 

تؤسس للبحث العلمي وتصنيف العلوم.

الأساس العقدي لتصنيف العلوم
الأساس العقدي لتصنيف العلوم ينبثق أصاً من مقاصد 
القــرآن، المتمثلــة في ترســيخ مبادئ الإيمــان والتوحيد، 
باعتباره المحور الأساس الذي تدور حوله جميع العلوم 
والمعــارف، حيــث تتكامــل وتشــكل لنــا وحــدة معرفيــة 
واحــدة تصــب فــي الغايــة القصوى مــن وجود الإنســان؛ 
وهــي توحيــد الله تعالــى، وعبادتــه، والقيــام بالخافة كما 
أرادها الله تعالى للإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض، 
قــال تعالــى لداود  :يَــا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي 

)ص:٢6(. الَأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وتلقي المعرفة المتكاملة يكون من مصادرها، فلكل 
معرفة مصادرها التي تؤخذ منها، فنجد القرآن يرشد إلى 
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ  المصادر حال الاستفســار: فَاسْــأَلُوا أَهْلَ الذِّ

لَا تَعْلَمُونَ)النحل:4٣(.
كــر هــم أهــل التخصص فــي أي جانب من  وأهــل الذِّ

جوانب المعرفة.
وتصنيــف العلوم فيه ثوابت وفيــه متغيرات، فالمتغير 
يتأثــر بالنظــرة العلميــة وبالعصــر، والثابــت يتأثــر بعقيــدة 
فــي  فعّــال  التصنيــف دور  لهــذا  يكــون  المجتمــع، ولا 
الحضارة إلا إذا انطلق من عقيدة التوحيد التي هي المبدأ 
الأســاس الــذي ينبثــق منــه النظــام فــي الكــون والإنســان 

والحياة، ويمد الإنسان بفهم الذات.
والإصــاح الحقيقــي يتمثــل فــي تفعيــل دور العقيدة 
والإيمــان فــي جميــع العلوم والمعــارف التي تدرس في 
جامعاتنا سواء العلمية منها أو الأدبية في تناسق وانسجام 

وتكامل، وهذا ما يعترف به "ألكسيس كاريل" بقوله: "إن 
العقــل وحــده لا يســتطيع إيجــاد العلــم، ولكنــه عامل لا 
مفــر منــه في الابتــداع. والعلم بدوره يقــوي العقل.. فقد 
جلب للإنسانية موقفًا عقليًّا جديدًا، عاوة على الوصول 
إلــى الحقيقــة بواســطة الماحظــة والتجريــب والتفكيــر 
المنطقي. فالحقيقة المستمدة من العلم، تختلف اختافًا 
ا عن تلك المستمدة من الإيمان. فالأخيرة أكثر عمقًا  تامًّ
ولا يمكن التشكيك فيها بالمجادلات.. ولقد كان يطلق 
على هذه الظاهرة اســم "الإلهام" أو "الوحي" في الأزمنة 
الســابقة")١(. فـ"كاريــل" يعتــرف بــدور الإيمــان فــي معرفة 
الحقيقة، ويصرح بصدق الحقيقة المســتمدة من الإيمان 

التي لا تحتمل الخطأ.

القرآن وتصنيف العلوم
إن الرؤيــة الإســامية الكونيــة هــي رؤية تعبــر عن الفطرة 
الإنسانية السوية، وترشدها، وبها تتحقق الذات والفطرة 
الإنسانية السوية كما خلقها الله وأبدعها، ولا مجال فيها 
للتعــارض بيــن الوحــي والفطــرة، ولا أحــرص على فهم 
هذه الفطرة وتفعيلها وترشــيدها من الإسام)٢(، والآيات 
التــي فيهــا إشــارات طبّية -مثــاً- كثيرة نذكــر بعضها في 

هذا الجدول:
ــاَةِ وَإِنَّهَا  بْــرِ وَالصَّ الطــب النفســي: وَاسْــتَعِينُوا بِالصَّ

لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ)البقرة:45(.
علم الأجنة: الُله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ 

الَأرْحَامُ)الرعد:8(.
بِوَالِدَيْــهِ  الِإنْسَــانَ  يْنَــا  النســاء والتوليــد: وَوَصَّ طــب 
هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ)لقمان:١4(. حَمَلَتْهُ أُمُّ
تَيْــنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ  طــب العيــون: ثُــمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ)الملك:4(.

تصنيــف العلوم فيــه ثوابت وفيــه متغيرات، 
فالمتغــير يتأثــر بالنظــرة العلميــة وبالعصر، 
والثابت يتأثر بعقيــدة المجتمع، ولا يكون لهذا 
التصنيــف دور فعّال في الحضارة إلا إذا انطلق 

من عقيدة التوحيد.
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هَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ  علــم الوراثــة: يَخْلُقُكُــمْ فِي بُطُــونِ أُمَّ

بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَاَثٍ ذَلِكُمُ الُله رَبُّكُمْ)الزمر:6(.
لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا  أمراض جلدية: الُله نَزَّ

مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ)الزمر:٢٣(.
مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ  الجراحة: سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّ

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ)النساء:56(. بَدَّ
طــب الأطفــال: وَنُقِرُّ فِي الَأرْحَامِ مَا نَشَــاءُ إِلَى أَجَلٍ 

كُمْ)الحج:5(. ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ مُسَمًّ
يــكَ  نُنَجِّ فَالْيَــوْمَ  الشــرعي:  والطــب  التشــريح  علــم 
بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً)يونس: ،)9٢وَاحْلُلْ عُقْدَةً 

مِنْ لِسَانِي)طه:٢٧(.
ولذلــك فالجانــب الأكاديمــي في الجامعــات، يجب 
أن يبنــى علــى أســاس التــزام العلم بالكليات الإســامية، 
والمنهجيــة العلميــة والتجريبيــة، ومــن خــال الأســاليب 
الإبداعيــة التــي تــؤدي إلــى تكامــل المعرفــة الإســامية 
مــن الوحــي والعقــل والواقــع، وتنتهــي باســتعادة الرؤية 
الإســامية، وتنقيــة الثقافــة، وتصحيــح أســاليب التربيــة، 

والتكامل المعرفي والمنهجي في بناء الإنسان المسلم.
فتصنيــف العلــوم مــن منظــور مقاصد القــرآن الكريم 
المتمثلــة فــي التكامل المعرفي بين علــوم الوحي وعلوم 
ــا فــي عصرنا، حيث طغــت أفكار  العقــل، أمســى ضروريًّ
على عقول الباحثين والدارســين بأن تاريخ المعرفة عند 
المســلمين كان خليًــا مــن هــذه العلوم، كمــا أن لتصنيف 
ــا في التعليــم والتنميــة العلمية، وذلك  العلــوم أثــرًا إيجابيًّ
بإحصاء العلوم والتأريخ لها، وليست الغاية من تصنيف 
العلــوم هــو مجرد إحصائهــا وترتيبها كما هــو متبادر إلى 
الذهــن، بــل الغايــة تتمثــل أيضًــا فــي اتخــاذ مــن وصــف 
مــا كان مــن واقــع العلــوم، بنــاء لمــا ينبغــي أن يكون في 
توجيهــات العقــل إلــى المعرفة على المســتوى الإبداعي 
والاستكشاف، بحسب ما يقتضيه تقدم الحياة الإنسانية، 
ومــا تمليه حاجة الأمة ومصلحتها. ولقد اختلف العلماء 
فــي المنهــج الــذي ينبغــي ســلوكه أثنــاء عمليــة تصنيــف 
العلــوم وترتيبهــا، اختافًــا ناتجًــا عــن النظرة إلــى العلوم 
ذاتها؛ فمن يرى أن العلوم تتفاضل فيما بينها قام بترتيبها 
ترتيبًــا حســب الأشــرفية والأفضليــة، وأمــا مــن يــرى أن 
العلــوم منهــا النافع ومنهــا الضار، فيقوم بترتيبها حســب 

هــذا المنظــور في التفرقة بين العلوم النافعة والضارة كما 
ذهــب إلــى ذلك ابن حــزم، وعند الغزالي فــي "الإحياء"، 
يجعــل العقــل والنقــل همــا المعيارين فــي التصنيف. أما 
ابن سينا فيعتمد على ثنائية العلم العملي والعلم النظري 
ذات الأصــول اليونانيــة، علــى قدر ما نجــده يختلف مع 
هــذا التصنيــف في أحيان أخرى، وهذا ما ثبت في مؤلفه 
"منطــق المشــرقين"؛ إذ يصنف العلوم فــي واحدة تجري 
أحكامها الدهر كله، وأخرى متســاوية النسب في جميع 

أجزاء الدهر وهذه العلوم أولى بأن تسمى "حكمة".
وابــن خلــدون يصنــف العلوم إلى مــا يمكن تحصيله 
بالوحــي، ومــا يمكــن تحصيلــه بالعقل فيقــول: "اعلم أن 
العلوم التي يخوض فيها البشــر ويتداولونها في الأمصار 
تحصيــاً وتعليمًــا، هــي علــى صنفيــن: صنــف طبيعــي 
للإنســان يهتــدي إليــه بفكــره، وصنف نقلــي يأخذه عمن 
وضعه. والأول هي العلوم الحكمية الفلســفية وهي التي 
يمكــن أن يقــف عليهــا الإنســان بطبيعــة فكــره، ويهتــدي 
إلــى موضوعاتهــا ومســائلها وأنحــاء  البشــرية  بمداركــه 
براهينهــا ووجــوه تعليمهــا، حتــى يقفــه نظــره ويحثه على 

الصواب من الخطأ فيها، من حيث هو إنسان ذو فكر.
والثانــي هــي العلــوم النقليــة الوضعيــة، وهــي كلهــا 
مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي، ولا مجال فيها 
للعقل إلا في إلحاق الفروع من مســائلها بالأصول، لأن 
الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي 

بمجرد وضعه فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي")٣(.
وما نريده من التصنيف من منظور التكامل المعرفي، 
هــو محاولــة التقريــب بيــن العلــوم الإســامية والعلــوم 
الغربيــة للتــداول الإســامي، والافــادة منهــا فــي تطويــر 
العلوم والدراســات الإســامية، وفي الوقت نفســه تجب 
القــراءة الفاحصة لكل العلوم الوافدة، ومرجعتها والتنبيه 
إلــى خطــورة مــا ورد فيهــا مــن قوالِــب لا تُناســب أهــل 
الإســام. فالنقــد الأساســي الــذي يوجه للعلــوم التربوية 
والنفســية والاجتماعيــة أنهــا نشــأت فــي بيئــات لا ديــن 
لهــا، جعلــت الإلحــاد منهجيــة ينطلــق منهــا. وهــذا يلــزم 
الأمــة بنــاء حصانتهــا العلميــة مــن مصادرهــا، وتصفيتها، 
فتأخــذ ما ينفعها ويناســبها وتــرد ما ليس منها. فالمنهجية 
العلمية الواعية تلتقط الصواب من كل أحد، ما دام خيرًا 
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لا يصــادم مــا هــي عليــه، بغــض النظــر عن صفــات قائله 
وخصائــص مصــدره، ويجــب التمييــز بين الغــزو الثقافي 

والتبادل المعرفي.
والبحــث فــي تاريــخ وأحــوال الأمــم؛ مــن عمــران، 
هــا وردت فــي  وأســاليب العيــش، وتزكيــة الأخــاق، كلُّ
القــرآن، فــي أحد محــاوره الهامــة وهي القَصَــص: لَقَدْ 

كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لُأولِي الَألْبَابِ)يوسف:١١١(.
ويمكــن اســتنتاج تصنيف العلوم بالمنظــور التكاملي 
فــي القــرآن، مــن خــال نظــرة شــمولية للقــرآن الكريــم، 
حيث نجد أن العلوم تدور في الغالب على محاور ثاثة 

كبرى هي:
1- علــوم الألوهيــة: وهــي كل مــا يتعلــق بتوحيــد الله 

تعالى، وما يتعلق بها من قضايا العبادة.
2- علوم الكون: وهــــــي ما يتعـــــــــلق بقضايا الكون، 

وما أودع الله فيه من الأسرار والقوانين.
3- علــوم الإنســان: وهــي ما يتعلق بأحوال الإنســان 

وعاقته بالخالق، والعاقات الفردية والاجتماعية.
وكل قسم من هذه الأقسام تتعلق به علوم متخصصة:
فالقســم الأول: تتعلق به علوم الشريعة على اختاف 
تخصصاتهــا، علــى أن يكــون بيــن المســلمين مــن هــذه 
العلوم قدر مشترك لا يعذر أحد بجهله، ثم يكون ما بقي 

ميدان اجتهاد ومنافسة بين أهل العلم فيه.
والقســم الثــاني: يتعلــق بــكل العلــوم الطبيعيــة علــى 

اختاف تخصصاتها.
القسم الثالث: يتعلق بالعلوم الإنسانية على اختاف 

تخصصاتها.
وفــي الوقــت نفســه، هنــاك تكامــل وانســجام وتوافق 
بيــن هــذه الأقســام الثاث، بحيــث تتكامل لبنــاء حضارة 
الإنســان. فالمتخصصــون فــي هــذه العلــوم كلهــا حيــن 
يريدون بها وجه الله تعالى، تكون لهم ضربًا من العبادة، 
وهــو مــا يدعو المســلم إلى الإبداع حين يشــعر في قرارة 

نفسه أنه يمارس هذه الفنون وهو مأجور عند ربه.
وهــذه الصــورة هــي التــي تعطــي شــمولية للعلــم في 
القــرآن الكريــم، فــا ماديــة ملحــدة ولا لاهوتيــة رهبانية 
مغالية في المثالية. فالتوازن من خصال التوسط والوسطية 
في القرآن، فمدلول العبادة واسع في الإسام، و"يشمل 

ثاثة مظاهر: مظهر شــعائري، ومظهر اجتماعي، ومظهر 
كوني.

فــي شــعائر  الشــعائري، فهــو يتمثــل  أمــا المظهــر   •
وممارســات ترمز إلى أشــكال الحب والطاعة التي يعبد 

بها الإنسان الخالق.
• وأما المظهر الاجتماعي، فموضوعه الثقافة والقيم 

والعادات والتقاليد، والقوانين والنظم.
• وأمــا المظهــر الكونــي للعبــادة، فموضوعــه العلــوم 
الطبيعيــة التي توفر للعالم المســلم دخول مختبر الآفاق، 
وإبــراز معجــزات العصر وبراهينه، وتوفير الشــواهد التي 
تكشــف عــن عظيــم صنــع الله وقدرتــه، وتقنــع المتعلــم 
الجديــد والأجيــال الجديدة بوجــوب محبة الخالق محبة 

كاملة، وطاعته طاعة كاملة.
فهذا التصنيف الهيكلي للعلوم الغرض منه هو تنظيم 
المعــارف وتحقيــق الأهــداف التعليميــة والتربويــة، كمــا 
يحقــق المعرفــة بالحقائــق العلميــة ذاتهــا، فله أيضًــا بعدًا 
تربويًّا يتمثل في تسهيل عمليات التعليم وتحقيق التعلم. 
وهــذا المخطــط الذي نقترحه لتصنيف العلوم من منظور 
التكامــل المعرفــي، يصــب في النهاية فــي مقصدين اثنين 
همــا غاية وجود الإنســان، وهمــا توحيد الله � وعبادته، 

وبناء الحضارة الإنسانية. 

)*( باحث في الدراسات الإسامية والإعجاز / الجزائر.

الهوامش
)١( الإنســان ذلــك المجهــول، ألكســيس كاريل، ترجمة: شــفيق أســعد، 

مكتبة المعارف، بيروت ٢٠٠٣، ط١، ص:١٣4.
)٢( الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، أبو ســليمان، دار الســام، القاهرة 

٢٠٠9، ط١، ص:٢٠٠.
 ،٢٠٠5 بيــروت  العربــي،  الكتــاب  دار  خلــدون،  ابــن  المقدمــة،   )٣(

ص:4٠٣. 

الأســاس العقدي لتصنيف العلوم ينبثق أصلًا 
من مقاصد القرآن، المتمثلة في ترسيخ مبادئ 
الإيمــان والتوحيــد، باعتباره المحور الأســاس 

الذي تدور حوله جميع العلوم والمعارف.
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كان الطائر حبيسًا لأيام عديدة، طُوّق من 
عنقــه وألقــي بعيــدًا عن الحقائــق، إلا أنه 
تصدّى لذلك فبدأ يناقش وينقّب ويفكر 
ويعمــل ويحفــر. مضــت الســنون وهو على تلكــم الحال 
مهموم منزو، لكن في أعماق داخله صراع حاد بين الخير 
والشر، بين الأنا والآخر، بين المواصلة والانسحاب، لم 
يكــن يهتــدي إلــى حل وســط، بــل كان غارقًا فــي أعماق 
كــمٍّ هائل من الأفــكار والمفاهيم والتيارات والفلســفات 
وتناقضــات عقلــه وقلبه. لم يدرك عقله الصغير المتحيّز، 
وقلبــه العاطفــي المحــدود، أن ثمة حقيقــة واحدة وحيدة 
هــي أم الحقائــق الأخرى المتعــددة والمختلفة في درجة 

الأهمية.
هــذا الطائــر الوحيــد انتقــل من مــكان لآخــر، وحمل 
معــه الهــم الكبيــر، هُجّــر وهُوجم وقُوتــل، إلا أنه أعرض 

طائر يبحث عن الحقيقة

أدب
فلة محمد داود*

عــن سفاســف الأمــور، وأبى وصمــد أمام مطلبــه الرباني 
الحضاري الأبي التليد.

هــذا الطائــر كان يضعــف مــرة ويقوى أخــرى، تغيب 
بعــض الأفــكار والاعتقــادات عــن منظومــة عقلــه فيطرح 
أســئلة عديــدة لمــا يحدث لــه ولا يلقى لها جوابًــا مقنعًا. 
فتجده ولفقدانه لهذا الاعتقاد الصائب، ولعدم توفر عقله 
على المستقبل الغشائي النوعي له، فإنه بطبيعة الحال لا 
يصل إلى تحليل عميق ونظرة شمولية كلية للظواهر التي 
تحصره، بل يُجبل على التفكير الجزيئي الذي يحلل كل 
ظــرف علــى حــدة، مما يعجــز في الأخير عــن إيجاد حل 
مثالي للمرض ذاته، بل يجد نفسه عالج الأعراض لا غير.
تغيــب أحيانًــا عــن اعتقاداته فكرة أن ســر الحياة صبر 
ويقين واجتهاد، فاكفهرَّ في كثير من الأحيان من الأقدار 
التي تحويه، فتجاهل بأن كل ما قضاه الله له هو كل الخير 
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ا حــن يُراعى الاهتــام للمباني  تعجــب حقًّ
وتُنــى المعاني، ونتاجًا لــكل ذلك، أصبحت 
الناس تناقش الأشخاص والأشياء بدلًا من الفكرة 
نفســها، فيبنى الحكم على طبيعة الإنســان 

وليس على طبيعة الفكرة في حد ذاتها.
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وكل البشــر وكل الســعادة، وتجاهــل فــي الحيــن الآخــر 
بــأن الفكــرة العليا والأولى والأساســية للدين الســرمدي 
)الإسام( هي التسليم لله وتفويض كل الأمور إليه. ولما 
اكتشــف ذلــك الطائر جرْم تصرفه وقبْــح نظرته القاصرة، 

زاد همّه وتضاعف دمعه واشتد أرقه.
وغــاب كذلــك عــن جملــة اعتقاداته بــأن التعلم صبر 
واغتــراب وكــدّ وعمــل، فبكــى لحاله مــرارًا لعــدم قدرته 
علــى تفســير مــا يعايشــه، وإســقاط مــا يطالعه علــى دائرة 
الواقــع، وعجــزه عن التركيــب والتحليل، والوصول إلى 

حل للإشكاليات المركبة.
ونســي يومًا بــأن المقصد الأســمى للخافة والتعمير 
والبنــاء، هــو الذوبــان والانصهار مع الآخــر مع تقليص 
حجم الأنا والتخفيف من ضخامتها، ونسي بأنه عليه أن 
ينسى نفسه، أي أن ينسى بأنه فعل وأنشأ وجاهد وخطط 
وعمــل.. أن يحتــرق بصمت كبير دون أن يعلم الآخرون 
إلا إذا اقتضــت الضــرورة. وتناســى بأنــه يجــب عليــه أن 
يعمــل ضمــن مجموعــة لتكون النتائج أكثــر فعالية ودقة، 
وأن العمل الفردي تشوبه نسبة كبيرة من النقص والسلب 
والتشوه، ولم يدرك فظاعة الطاقات التي ضاعت لغياب 

التوجيه والإرشاد.
واشتكى الطائر الحزين وبكى وتقطع واحترق لسؤال 
هــمّ عظيــم: كيف الناس تأمرني بفعــل وهي لا تفعله؟ ما 
الذي جعل الجسر بين الفكر والفعل وبين الفعل والفكر 
هشًــا منهــارًا؟ لماذا تتميز حيــاة الفعل بالجمود رغم غنى 
العقــل بالمعــارف!؟ لمــاذا الرســالة العصبيــة بيــن مرحلة 
الاعتقــاد بفكــرة ومرحلــة فهمهــا ومرحلــة تطبيقها بطيء 
ــا ابيضــت عينــاه مــن الحــزن، فعقد  ا!؟ فهنــا حقًّ ا جــدًّ جــدًّ
العــزم علــى الســفر مرة أخرى للغوص في أســرار النفس 
البشرية، وهنا أيضا أعلن حقًا ضعفه وعجزه وقلة فهمه، 

ولكن تثبَّث وصمد.
العاقــات  حالــة  عــن  كثيــرة  لمــرات  الطائــر  اســتاء 
الاجتماعيــة، وكيــف أن الحــب انعــدم بيــن النــاس حتــى 
انسلخ من مفاهيمه الصحيحة "الجمال والحسن والرحمة 
والمودة"، وأصبح لفظًا يطلق على معاني "العار والفسق 
والخبــث والفســاد"، وأصبح المصطلــح لا يعني إلا بما 
هــو مشــين.. والأدهى من ذلك هــو أن توجهاتنا الفكرية 

المختلفة منعتنا من التعايش والتواصل، فتحيَّز كل واحد 
بانتمائــه الجغرافــي ونســيجه التاريخــي، فاهتــم الأغلــب 
بتعداد أوجه الاختاف، وعقدوا جلسات التخطيط لأجل 
القشــور ونســوا اللــب والمعنــى، فتقطّــع حبــل التواصل 
واشــتد النزيــف، وتأزم المرض في ظــل غياب الصفائح 
الدموية، حتى وصل الحال في بعض الأحيان إلى الفتن 
ــا  والحــروب والنزاعــات الطائفيــة الخاويــة. فتعجــب حقًّ
حيــن يُراعــى الاهتمــام للمباني وتُنســى المعانــي، ونتاجًا 
لكل ذلك، أصبحت الناس تناقش الأشــخاص والأشــياء 
بدلًا من الفكرة نفسها، فيبنى الحكم على طبيعة الإنسان 

وليس على طبيعة الفكرة في حد ذاتها.
وتعجب أيضًا من نقص اهتدائها وتحليلها السطحي 
الكونيــة،  للــرؤى  الممنهــج  غيــر  وإســقاطها  للوقائــع، 
ورؤيتهــا القاصــرة للغير! كما اســتاء في المرة نفســها من 
كيــف أن النــاس لا تجد انســجامًا بينها، وتراحمًا وخدمة 
وتفانيًــا لأجــل رفعــة بعضهــا البعــض، وكيــف أن البغض 
يحتــل الحيــز الأكبــر مــن القلــوب، ناهيــك عــن الحقــد 

والحسد والشك؟!
وكان قــد ســلب نومه هــذه المرة حالة أخاقية هشــة 
أصيبت بها العاقات الاجتماعية؛ فهي ترى الحق باطاً 
منكــرًا والمنكــر  المعــروف  ــا، أي أصبــح  والباطــل حقًّ
معروفًــا، وكيــف أن ذلــك مستســاغ بيــن الطباع البشــرية؟ 
وكيــف أننــا لا نفهم أن مصيرنا متعلق بمدى امتثالنا لهذا 
الأمــر الربانــي، ومــدى تأديتنــا لهــذا الواجــب الإنســاني؛ 
"واجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر"؟ ثــم ما 
لبث الطائر أن يصفع نفسه بقوة بعد أن استعرض قائمة 
للمنكرات التي مر بها وسكت.. ولا زال الصراع قائمًا.

هذا الطائر كان يتلقى عدة رســائل وإشــارات ســريعة 
مــن ربــه، بعضهــا تحذيــرات لبعــض الأخطــاء المرتكبة، 



اليتيم الكس 

قِبابٌ كانت للصقور أعشاشًا،

وللأمجاد أوطانًا..

واليومَ، مصفوفة،

،éبالأسى تب

وعلى الفقيد العظيم،

صلاةَ الغائب تصليّ،

على بطل هنا كان، ثُمَّ مضى،

وفي غيابَة جُبِّ الزمان انطوى.

***
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وأحيانًــا شــعاعات للخــروج من قضايا مؤرقــة، كما تأتي 
فــي مــرات أخــرى لاســتذكار والاعتبــار.. كان هــمّ هذا 
الطائر، أن يفهم مقصد كل ابتاء وإشارة ورسالة، إلا أنه 

كان أحيانًا يتفطن لها بعد اجتياز الوقت.
كان هــذا الطائــر يــرى أن الصــاح في تطبيــق القرآن 
ــا واســتحضاره فــي كل آن، وتوصــل إلــى أن معظم  حرفيًّ
الأزمــات التــي يعانــي منها إنمــا هي نتيجة فهمــه القاصر 
له. فعاهد نفســه على حمل رســالته لإنقاذ روح الإيمان، 
وتبليغ الناس بأن سناه لا يخبو ونوره لا يأفل وطاقته لا 

تضعف وإعجازه لا ينمحي.
وفــي يــوم كان قــد كُتب لهــذه الأمة شــروقًا لن يأفل، 
وصحــوة لــن تذبــل، حينهــا تحــرّر الطائر وقد أتــم مهمته 
النبيلة الحضارية وقد شــيد الصرح القويم، فسمع صوتًا 
خافتًا يغمره لطف نوراني رباني يهمس من الأعماق: يَا 
أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ � ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّة 
� فَادْخُلِــي فِــي عِبَادِي � وَادْخُلِــي جَنَّتِي)الفجر:٢٧-٣٠(. 
هذا الطائر فرد في جهوده، لكن النتيجة التي توصل إليها 
هــي خاصــة بعــض الطيــور الخيــرة التــي عاصرتــه رغم 
اختــاف الوســائل والطــرق. كانــت أجيالًا متتاليــة، كلما 
انقضــى أحدهــا همس لأخيه الثاني: "إياك أن توقظ ربيعًا 
همجيًّا، بل امض في زرع البذور واتركها ستلد الأمة من 

جديد وستعود إلى ركب الحضارة، لا تستعجل".
هذه دورة حياة إنسان راشد، حامل لهمّ الأمة، معتقد 
بضــرورة الانصهــار والتفاعــل والمعاناة، ومؤمــن بنظرية 
"اتركْ أثرًا"، وماض في سبيل الفعل، أنيسه في ذلك قول 
أحد المفكرين: "عندما لا يحترق القلب شــوقًا، والروح 
ــا، فــا تتكلــم، وإلا فلــن تجــد أحدًا  عذابًــا، والذهــن همًّ

يصغي إليك".
يقضــي حياتــه جريًــا وراء الحقيقــة، وتنقيبًــا من أجل 
العراقيــل وتعــددت  اللــب وإن كثــرت  الحصــول علــى 
التناقضــات، ثــم يبشــره الله فــي آخــر المطــاف بالنجــاح 
الأخــروي الأبــدي، وهــذا مقصــد قولــه تعالــى: يَــا أَيُّهَا 
كُمْ  الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُــوا وَاتَّقُوا الَله لَعَلَّ

تُفْلِحُونَ)آل عمران:٢٠٠(. 

)*( كاتبة وأديبة مغربية.
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الأســتاذ أديب إبراهيــم الدباغ مفكر فريد 
مــن نوعــه. ودعناه إلى ربه في إســطنبول 
حزينــة  بقلــوب   ٢٠١٧ مايــو   ٣١ يــوم 
وعيــون باكيــة. ولد الأديب الكبير رحمه الله في الموصل 
بالعــراق ســنة ١9٣١، وعــاش فيهــا ســنوات طويلــة مــن 
المعانــاة والحــروب والتقلبــات السياســية والاجتماعيــة 
التي ارتســمت على قســمات وجهه حزنًا وألمًا. الحرب 
العراقيــة الإيرانيــة أخــذت منه أحد أبنائــه، ذهب ولم يعد 

مرة أخرى، ولم يعرف عنه شيئًا حتى اليوم.
ذاق آلام الاستبداد السياسي وسقوط بغداد والويات 
التــي لاقاهــا البلــد والشــعب العراقي من بعــد حتى يومنا 
هــذا. لكنــه وهــو المفكــر الأديب المرهف، عاش يســطر 
الســنوات العجــاف تلــك بقلمــه المبــدع، يســطرها دمًــا 
ودموعًا وآلامًا.. وآمالًا.. إلى أن عرف رسائل النور في 

الثمانينــات مــن القــرن الماضي، فكانت بلســم الأمل له، 
وســهر علــى قراءتهــا والكتابــة عنها. ثم تعــرّف على فكر 
الأســتاذ فتح الله كولن وغاص في أعماقه، ثم انتقل إلى 
تركيا ليطلع على تجليات هذا الفكر في ســاحة الواقع، 
فرأى من المؤسســات ما يثلج الصدر ويبهج القلب. ثم 
قرر أن يعكف على هذا الفكر قراءة ودراسة وبحثًا وكتابة، 
وأن يستقر في درة المدن وملتقى الحضارات إسطنبول.

الأســتاذ أديب الدباغ، ســاهم في تحرير ترجمة كتب 
الأستاذ فتح الله كولن إلى العربية، وقدّم لبعضها، وألف 
مؤلفات حولها، وتحدّث عنها، وألقى محاضرات عديدة 
فــي محافــل علمية كثيــرة. أديب الدباغ قصــة حياة حافلة 
بالتجارب.. حياته خاصة حياة الأمة في العقود الثمانية 
الماضيــة. التقينــا به رحمه الله قبل عام من رحيله إلى ربه 
فــي حــوار ودّي حاولنا أن نســتخلص مــن خاله عصارة 
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مشروع الخدمة
حقيقة واقعية وليس نظرية خيالية

حوارات
نوزاد صواش*
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تجربته مع فكر الأستاذ فتح الله كولن ومشروع الخدمة، 
وإليكم ما دار بيننا من حديث.

)نــوزاد صــواش( س: حســب علمنــا، بدايــة القصــة 
كانت مع رسائل النور، وكان لكم إسهام كبير في تعريف 
العالــم العربــي برســائل النــور. وفيمــا بعــد عندمــا بدأت 
تصــدر الطبعــات العربيــة لكتــب الأســتاذ فتــح الله كولــن 
اشــتغلتم فــي تحريرها والبحث فيهــا والكتابة عنها.. هل 

لكم أن تلخّصوا لنا مساركم مع هذين العلَمين؟
الأســتاذ  كتــب  علــى  اطلعــت  ج:  الدبــاغ(  )أديــب 
النورســي عن طريق الأســتاذ إحســان قاســم. كان صديقًا 
ا بترجمة رسائل النور. وكان كلما يترجم  لي، وكان مهتمًّ
جزءًا من هذه الرسائل يطلعني عليه، فوجدت فيها عمقًا 
إيمانيًّا عظيمًا يحتاج إليه المسلمون في العصر الحاضر، 
هــذا العصــر الذي طغت فيه المادية بشــكل فظيع، فكأن 
الفكــر النورســي الإيمانــي يقــف ضد هــذا التيــار المادي 

القوي المتدفق.
س: بعــد رســائل النور تعرفتم على مدرســة الأســتاذ 
فتح الله كولن، فما هي الصورة التي انطبعت في ذهنكم؟
ج: الحقيقــة، تحــدث مفكــرون كثيــرون عن الأســتاذ 
فتــح الله كولــن، وأنا لا أدعي أنني ســأضيف جديدًا على 
مــا قالــوا. ولكــن أقول؛ أنا اطلعت على الأســتاذ فتح الله 
كولــن مــن خــال معالــم هــذه »الخدمــة« المباركــة التــي 
كنــت ألمــس بعض جوانبها، ســواء عن طريــق الأفراد أو 
عــن طريق المؤسســات.. فمن الأشــياء التــي عرفتها، أن 
الأستاذ فتح الله لم يكن قد التقى بالأستاذ النورسي، بل 
قــرأ بعض رســائله وتأثــر بها، وجعلها أساسًــا في تفكيره 
فيما بعد. نستطيع أن نقول إن الأستاذ فتح الله اتخذ من 

فكر الأســتاذ النورســي مســتندًا لتطوير رؤيته الحضارية. 
كان فكر الأســتاذ النورســي عبارة عن فكر تنظيري، لكن 
الأســتاذ فتح الله اســتطاع أن ينزّله على أرض الممارســة 

والواقع والحياة، وهذه هي ميزة هذا الرجل العظيم.
س: جــلّ المطلعيــن علــى مشــروع الخدمــة يؤكدون 
علــى النقطــة التــي تكرمتــم بهــا، أي القدرة علــى تحويل 
الفكــر إلــى فعــل حضــاري. برأيكــم هــل تجاوز الأســتاذ 
الأزمة القائمة في العالم الإســامي، أي أزمة العجز عن 

تحويل الفكر إلى فعل؟
ج: نعــم، هــذا مــا حصــل. وهــذا ما نشــاهده في تلك 
المؤسســات التربوية التي نراهــا، وهي تقوم بعمل عظيم 
فــي خدمــة النــاس، وفــي توعيــة النــاس، وترقيــة الناس.. 
فــي رأيــي المتواضــع أنه لا يجــب أن نقف عنــد كتابات 
الأســتاذ فتــح الله، ولكــن ينبغــي أن ننطلق مــع انطاقاته 
الروحيــة والفكريــة التــي هــي أعظــم وأجــلّ وأكبــر ممــا 
نقرأه من كتابات. نســتطيع أن نقول إن ما قاله الأســتاذ، 
نــزر يســير ممــا يحمله من أفــكار ومشــاريع، لأن حقيقة 
المعانــي العظيمــة والمعانــي الكبيــرة التــي يختزنهــا فــي 
نفســه، لا تســعفه اللغــة علــى أن يعبــر عنهــا التعبير الذي 

يستسيغه الناس.
س: كيــف كان شــعورك وقــد خرجــت مــن العــراق، 
رأيــت،  مــا  ورأيــت  تركيــا  ثــم  القوقــاز  إلــى  وانطلقــت 
واطلعت على قوافل من المدرســين الذين يهاجرون من 

أجل رسالة، ومن أجل بناء الإنسان؟
ج: أقول أمانة، نحن نحيّي العمل العظيم الذي يقوم 
بــه الأســتاذ ورفاقه فيما يخــص العالم. لأنه يعتقد، لا بل 
يؤمــن إيمانًــا جازمًــا، أن هذا الفكر الإســامي الإنســاني 
لا بــد أن يكــون لــه ركائــز في كل أنحــاء الدنيــا. فالرجل 
فكــره عالمــي، وليــس فكــرًا محليًــا ضيقًا. يريــد أن يقدم 
روح الإســام إلى هذا العالم المتعشــق المتعطش للفكر 
الإيمانــي الســليم المتــوازن المتــزن. وليس في داغســتان 
فقــط، وإنمــا فــي مختلــف أنحــاء العالم، حتــى عندنا في 
العراق. في الموصل بالعراق قبل داعش كان هناك مدرسة 
فتحت بتشــجيع الأســتاذ، طبعًا داعش هدمها. الأســاتذة 
الذيــن يعملــون فيهــا كانــوا نمــاذج عظيمة تعكــس الفكر 

الأســتاذ كولن يرى أن الذات المسلمة تنطوي 
على كثير مــن الطاقــات، ولكنهــا مطمورة 
تحت جوانية المظاهر. ولذلك في كل كتاباته 
يحاول أن يثير هذه الذاتية المختزنة في داخل 
المسلم، لكي تعود من جديد، ولكي تعطي 

وتبدع وتجدد وتبتكر.
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الأســتاذ كولــن بفكــره العالمي الاســتيعابي 
لمعطيــات ومجريــات الحضــارة الحــاضرة، 
وتوجهاته الفكرية والعلمية، استطاع أن يوجد 
أرضية للإنســان المؤمن، لكي يرتقي إلى هذا 
المستوى العالي من الإيمان، وإلى المستوى 

العالي من العلم.

الحضاري الاســتيعابي الذي يجمع بين العلم والإيمان. 
فهــذه المــدارس مــا أسســت -فــي رأيــي المتواضع- إلا 
كمحاولــة للربــط بيــن العقــل الكونــي والعقل الإنســاني. 
هــذه الرؤيــة هــي التي ســتفتح آفــاق العلم التــي يحتاجه 

المسلمون في العصر الحاضر.
س: ما هي كلمة السر بالتحديد؟

ج: هــي المــدارس؛ المدارس التــي تجمع بين العلم 
والإيمــان، بيــن العلــم والأخــاق. هــذه المــدارس تقــوم 
بهذه المهمة؛ مهمة الجمع بين العلم وبين الإيمان. وقد 
نجحت كثيرًا وخرّجت أجيالًا من الشــباب ذوي روحية 
عالية، وفي نفس الوقت ذوي علمية عالية. العلمية العالية 
التي قد تضاهي كثيرًا مما نشاهده من الطلبة الأجانب في 
أمريــكا وفي أوروبا وفــي مختلف أنحاء العالم. التجديد 
فــي الفكــر الدينــي عند الأســتاذ فتــح الله، يتمحــور حول 
الجمع بين الجانب العلمي والجانب الإيماني. وهذا هو 
ما تحتاجه البشرية اليوم، وليس المسلمين فقط. الأستاذ 
بفكره العالمي الاستيعابي لمعطيات ومجريات الحضارة 
الحاضرة، وتوجهاته الفكرية والعلمية، استطاع أن يوجد 
أرضية للإنســان المؤمن، لكي يرتقي إلى هذا المســتوى 
العالــي مــن الإيمــان، وإلــى المســتوى العالي مــن العلم.
س: مــا الــذي يجعــل لــكام الأســتاذ فتــح الله كولــن 
تأثيــرًا فــي القلــوب، فينطلــق النــاس ليحوّلــوا كلماته إلى 
مشاريع عملية؟ ما سر التأثير عنده من خال قراءتكم له؟
ج: أســتطيع أن أقول إن الأســتاذ فتح الله رجل روح 
ــا  بالدرجــة الأولــى، رجــل روح يحمــل مشــروعًا حضاريًّ
عظيمًــا. فهــو يمتلك قدرة فذة في فهم الوجدان البشــري 
والقلب البشري، كما أنه يمارس شخصيًّا رياضة روحية 
عاليــة. وبالتالــي اســتطاع أن يتفاهــم مع القلب البشــري 
بطروحاتــه التــي يطرحهــا، فوجــد هذا القلبُ غــذاءه فيما 
ينتجه الأستاذ، فتجاوب معه تلقائيًا. وهو يرى أن القلب 
البشــري -كمــا يؤكــد الحديــث الشــريف- هــو منبع كل 
الســلوكيات الإنسانية. فإذا صلح القلب صلح الإنسان، 
وإذا صلــح الإنســان، صلــح العالــم وصلحــت البشــرية. 
فلذلــك اختــار أن يبــدأ من القلــب، يغذّيه بالأشــواق إلى 

بارئه إلى خالقه.

س: لا شك أن الأستاذ ليس منبتًّا عن رواد الإصاح 
الذين عرفناهم في نهاية القرن التاسع عشر وطوال القرن 
العشرين، هو امتداد لهم، أليس كذلك؟ فالعالم الإسامي 
عــرف مالــك بن نبي، عبــد الحميد بن باديس، الطاهر بن 
عاشور، محمد عبده، محمد إقبال، المودودي، النورسي 

وأمثالهم من الأعام.
الإســامية  النهضــة  رواد  كانــوا  هــؤلاء  نعــم،  ج: 
يشــعرون  الوقــت  ذلــك  فــي  المســلمون  كان  الحديثــة. 
بالدّونيــة، ويشــعرون بالتخلــف، ويحســبون ســبب ذلــك 
التخلــف هــو عــدم إدراكهــم للقضايــا العلميــة الحديثــة. 
هكــذا كانــوا يظنــون في بادئ الأمر، لذلــك حاول هؤلاء 
الــرواد أن يقولــوا للمســلمين أن ما يشــاهدونه من عظمة 
الحضــارة الغربيــة ومــا فيها من علــوم وتكنولوجيــا، إنما 
أسســها موجودة في صلب الإســام وفي صلب القرآن. 
فينبغي أيها المســلمون أن لا تتركوا دينكم وتســتبدلوا به 

العلوم الحديثة، فا تناقض بين العلم والإسام.
س: إذن نبهوا المسلمين إلى حقيقة في غاية الأهمية؟

ج: بالتأكيد، قاموا بعملية إيقاظ، بعملية انبعاث للقوة 
الجوانيــة الكامنــة داخل المســلم والتــي كادت أن تنطمر 
ويفقدهــا المســلم إلــى الأبــد. الأســتاذ فتــح الله يــرى أن 
الــذات المســلمة تنطوي على كثير مــن الطاقات، ولكنها 
مطمــورة تحــت جوانية المظاهر. ولذلك فــي كل كتاباته 
يحــاول أن يثيــر هذه الذاتية المختزنة في داخل المســلم، 
لكي تعود من جديد، ولكي تعطي وتبدع وتجدد وتبتكر.

نهايــة  فــي  فــاز طالــب  ســنة 1992  فــي  أذكــر  س: 
الإعدادي بمدرســة »يامانْلَر« في مدينة إزمير الواقعة في 
غربــي تركيا بميدالية ذهبية في أولمبياد الفيزياء العالمية، 
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وكان ذلــك يحــدث لأول مــرة في تاريــخ تركيا. فأوصى 
الأســتاذ باســتقبال ذلــك الطالــب فــي المطار بســجادات 
حمــراء، لأنــه أعاد الثقة إلى نفوســنا مــن جديد بأننا نحن 
المســلمين نســتطيع أن نحقــق شــيئًا فــي مجــال العلــوم، 
ويمكننــا أن ننجــز شــيئًا فــي هــذا المجــال كذلــك علــى 

مستوى العالم.
ج: وهــذا يعني أننا منســحقون أمــام الحضارة الغربية 
ونعتقــد أنــه يســتحيل أن نصل إلــى ما وصلوا إليــه، بينما 
الحقيقــة أنــه إذا وُجــد مــن يســتخرج الكنــوز الكامنــة في 
داخل الإنسان المسلم، يستطيع أن يفعل أكثر مما يفعله 
الآخــرون. وأنــا أعلم أن تلك النجاحــات، تواصلت بعد 
ذلــك وانتقلــت إلى مدارس أخرى، والآن هذه المدارس 
وأخواتهــا مــن المــدارس المماثلة تســابق العالــم كله في 
كل هــذه المســابقات. نحــن نحتــاج إلــى مئــات مــن هذه 

المدارس وهؤلاء الطاب، بل الآلاف.
س: الأستاذ فتح الله كولن يتعامل كذلك مع الشباب، 
ويســتلهم الكتــاب والســنة فــي توجيهاتــه، لكــن رؤيته لا 
تولّــد عنفًــا كمــا نــرى. نحــن لــم نر أحــدًا ممن تربــوا في 
مدرســة الأستاذ انحرف إلى العنف. فما سر ذلك؟ كيف 

استطاع أن يستوعب الطاقة الشبابية برأيكم؟
ج: أنــا أرى أن الأســتاذ يبعــث فيهــم الرجــاء، يبعــث 
فيهم الأمل. هناك فرق كبير بين خطاب الأستاذ وخطاب 
مــن أحزانــه  الرغــم  العنــف. فالأســتاذ علــى  اتجاهــات 
الشديدة على هذه الأمة، وعلى انتكاساتها طوال القرون 
الأخيــرة، رغــم ذلك فهو متفائــل، ورغم ذلك فهو يبعث 
التفاؤل في نفوس الشــباب. هذا التفاءل هو الذي يجعل 
الشــباب يندفعــون نحــو العمــل البنّاء. العمــل المنتج هو 
الــذي يمتــص الأزمــات الموجــودة عنــد الشــاب. أما إذا 

لــم يجــدوا مــن يحــاول أن يوقــظ قواهــم الداخليــة -كما 
يفعــل الأســتاذ- فإنهــم حتمًــا ســيجدون متنفسًــا لهم في 
أمثــال هذه الحركات الهدامــة العنفية التي ترى في القتل 

والسحق متنفسًا لهؤلاء الشباب، مع الأسف الشديد.
س: هل يمكن أن نقول بأن توجيه طاقة الشباب إلى 

العمل البناء هو كلمة السر؟
ج: أجل، توجيه الطاقات إلى العمل وإفراغ شحنتها 
فــي العمــل والبنــاء والإنتــاج ونفــع النــاس. العمــل هــو 
إكســير الحياة. إذا اســتطعت أن توجه شــابًّا إلى أن يقوم 
بمهمــة مــن المهمات أو عمــل من الأعمــال، فقد أبعدته 
عــن منطقــة الخطــر، وهــذا مــا تفعلــه مــدارس الخدمــة 
اليــوم. لذلــك عندمــا تتابــع التاميــذ الذين يدرســون في 
هــذه المــدارس، تقــرأ فــي وجوههــم البهجــة والســعادة 
والاستبشــار بالمســتقبل، وهــذا الشــعور قلمــا تجــده في 
مــدارس أخرى. ســمعت كثيــرًا عن حــالات انتحار تقع 
بيــن تاميذ بعض المــدارس الحكومية، يعني هذا منتهى 
اليــأس، منتهــى القنوط، لم يعــد يجد في هذه الدنيا بارقة 
أمــل، فلذلــك يلجأ إما إلى أن يقاتل الآخرين ويقتلهم أو 

يقتل نفسه وهكذا.
س: إذا ســمحتم أريــد أن أكــون مباشــرًا في ســؤالي، 
عندما نتحدث عن الأستاذ فتح الله كولن، هو تركي، فهل 
هذا يسبب مشكلة نفسية بالنسبة للعربي؟ يعني هل يقول 
العربــي، وهــل ينقصنا نحن العرب علماء؟ القرآن بِلُغتنا، 
الســنّة بِلُغتنــا، الديــن بِلُغتنــا.. فمــا عســى أن يضيــف هذا 
التركــي إلى علمنــا ورؤانا؟ ســيادتكم متفاعلون مع كتب 
الأســتاذ فتــح الله كولــن وفكره وممارســاته، فمــا الجديد 

عنده برأيكم؟
المســلمين جميعًــا،  كتــاب  القــرآن  أن  الحقيقــة  ج: 
ــا لكونه نــزل باللغــة العربية.  وليــس كتابًــا للعــرب حصريًّ
القــرآن الكريــم نزل للأرض كلها، نــزل للعالم كله، ولم 
ينــزل للعــرب فقط. كنــوز القرآن وخفايــا القرآن وعظمة 
القــرآن، مشــاعة لــكل مــن له فكــر، ولكل مــن يتعمق في 
فهم القرآن وفي دراسة القرآن. جلّ الحركات الإسامية 
الموجودة في العالم العربي، تختصر على جانب محدود 
مــن العمــل وتنكفــئ عليــه، ولا تحــاول أن يكــون عندها 

الأستاذ فتح الله كولن فكره عالمي وليس فكرًا 
محليًّا ضيقًا. يريد أن يقدم روح الإسلام إلى هذا 
العالم المتعشــق المتعطــش للفكر الإيماني 
الســليم المتوازن المتزن، وليس في داغستان 

فقط، وإنما في مختلف أنحاء العالم.
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نــوع مــن الســعة، بحيث تقــدر على اســتيعاب التوجهات 
العالمية والفكرية في العالم، أي تقتصر على خط معين. 
من خال متابعتي وقراءتي أرى أن الأستاذ يمتلك نظرة 
عالميــة، نظرتــه ليســت ضيقــة في حــدود المنطقــة أو في 

حدود البلد أو في حدود القُطر.
س: إذن الرؤية التي يطرحها ليســت تركية أو خاصة 

بتركيا؟
ج: بالتأكيــد، أفقــه ليــس محصــورًا فــي حــدود تركيــا 
والأتراك، بدليل أن كثيرين من غير الأتراك يشيدون بهذا 
المنهج ويعجبون به وينخرطون فيه ويسلكون فيه. فهذا 
دليــل علــى أن القضيــة ليســت قضيــة إقليميات، وليســت 
قضيــة أقطــار أو مــدن، القضيــةُ عالميــة. الرجــل صاحب 
فكــر عالمــي، وهــذا الفكر العالمــي منطلقاته مــن القرآن 

الكريم.
س: بمــا أننــا وصلنــا إلــى القــرآن الكريــم، كلنــا نقرأ 
القرآن، ولكن لم يخرج أحد منا بمثل ما خرج به الأستاذ 
فتح الله كولن. من خال متابعتكم، كيف يتعامل الأستاذ 
مع القرآن، كيف يقرأ القرآن، ما موقع القرآن في حياته؟
ج: القــرآن هــو وجــدان فتــح الله العميــق فــي نفســه. 
عندمــا تقــرأ في كتابه »أضواء قرآنية في ســماء الوجدان« 
تجــد فيــه لمحــات عجيبــة عــن فهمــه وإدراكــه للمعانــي 
القرآنيــة. فالأســتاذ مــن المتعمقيــن فــي القــرآن الكريــم، 
وفــي فهــم القــرآن الكريم، وفــي إدراك المعانــي العظيمة 
التــي تختفي وراء الآيات والســور ومجمــوع القرآن. هو 
متأثر بروح القرآن بشــكل منقطع النظير. فلذلك سلوكه 
-إذا نظــرت- ســلوك قرآنــي، وفكــره فكر قرآنــي. ثم هو 
يقــول إن الرســول  الوجــه الثانــي مــن القــرآن الكريم. 
فهو يعشق الرسول ، يعشقه عشقًا حقيقيًّا. وعندما تقرأ 
كتابه في الســيرة النبوية »النور الخالد« تقرأ كتابة عاشــق 
لمعشوق، هو يُقبِل على السيرة النبوية بوجدانه، بروحه، 

بقلبه، وبفكره أيضًا.
س: كيف يتعامل مع السيرة النبوية؟

ج: عندما تقرأ كتاب »النور الخالد«، تجد أن الأستاذ 
لا يســرد أحداث الســيرة النبوية ووقائعها ســردًا تاريخيًّا، 
بالتحليــل  الأحــداث  بعــض  عنــد  كثيــرًا  يتوقــف  وإنمــا 

والتركيــز، وإدراك المرامــي البعيــدة الكامنــة وراء هــذه 
الأحداث، ويتعامل معها كما يتعامل العاشــق مع ســيرة 
معشوقته. هكذا، فهو يقرأ سيرة المصطفى  بكل كيانه 

وأعصابه ووجدانه وروحه، ولا يقرأها بشكل سطحي.
س: كأنــه يبحــث في الســيرة النبوية عن شــيء مفقود 
والأمة في مسيس الحاجة إليه. ما ثمرة مثل هذه القراءة؟

ج: الســيرة أولًا تربيــة روحيــة. أولًا تربيــة، ثــم هــي 
اعتبار، وهي لاستذكار، ثم هي تاريخ في نفس الوقت. 
كل هذه الأمور مجتمعة في السيرة، وكلها توحي للمسلم 
في العصر الحديث كيفية السلوك في حياته اليومية وفي 
حياته الفكرية والثقافية والعلمية. كلها تكاد تكون خاصة 
في التعليقات الذي كان يعلق فيها الأستاذ فتح الله كولن 
على الأحداث والوقائع الموجودة في السيرة المطهرة.

س: عند الأستاذ إشارات مكررة وملحة إلى الصحب 
الكرام  كمثل أعلى، أليس كذلك؟

ج: بلى، فهو يضع أمام تاميذه أفق الصحابة ليكونوا 
مثلهــم، وهكــذا إذا لــم يتمكنوا من التحقــق بمعنى كلمة 
الصحابــة ومــا تعنيــه، فــا أقل مــن أن يكونــوا صدى، أن 
يكونوا أصداء للصحابة الكرام، أو أن يكونوا لهم مرايا. 
يعني ينظرون إلى الصحابة الكرام ويتأسون بهم، يتأسون 
بإيمانهــم،  يتأســون  باندفاعاتهــم،  يتأســون  بأعمالهــم، 
يتأســون بخوفهــم مــن الله ، بإقدامهــم، بشــجاعتهم، 
بفروســيتهم، بــكل مــا كان يحمــل الصحابــةُ الكــرام مــن 
قيم ســامية. وعندي لفتة طريفة تؤكد حب الأســتاذ فتح 
الله للصحابــة الكــرام، وهــو أنه كان يؤتى لــه بوليد جديد 
ليســميه، فكان يســميه باســم أحد الصحابة، معاذ، أنس، 
ســعد، أســعد، مصعب، طلحة وهكذا.. وذلك في وقت 
غابــت فيــه أســماء الصحابة من المجتمــع التركي تمامًا. 

فكر الأستاذ كولن يحتاج إلى شيء من الهدوء 
حتى يفهم، وينبغي ألا يقرأ ككتاب اعتيادي؛ 
لأن هــذا الفكر فيه خلاصــة تجربة، هو تجربة 
مــشروع حضاري عظيم يقــوم بعمل عظيم 

في كل مجتمع حل فيه.
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وهــذا تذكيــر بأســماء هــؤلاء العظمــاء الذيــن بنــوا هــذه 
الحضارة العظيمة ليكونوا مثاً أعلى للجيل الصاعد في 
بناء حضارة جديدة تكون روح الصحابة لبّها وخميرتها.

س: فضيلتكــم اشــتغلتم علــى بعــض كتــب الأســتاذ 
وقدمتــم لها. كتاب »ألوان وظال في مرايا الوجدان« ما 

خاصة رسالته بعد دراسة مستفيضة له؟
ج: فــي »ألــوان وظــال« يرى الأســتاذ في كل شــيء 
لمحــة مــن لمحــات الجمــال الإلهي، لمحة مــن لمحات 
القــدرة الإلهيــة، لمحة من لمحات التثوير الإلهي في كل 
شيء. لا يوجد عند الأستاذ شيء لا يثير الاهتمام. مهما 
كان هذا الشيء مألوفًا، فكل شيء عنده معجِز، كل شيء 
عنده إعجازي. قد نرى الأشــياء كثيرة، نراها ونعتقد أننا 
نعرفهــا، ولكــن فــي الحقيقة قــد نموت ونحــن لم نعرف 
عنهــا شــيئًا إلا الظاهــر، الظاهــر منهــا. فـ »ألــوان وظال« 
محاولــة لتســليط الضوء على الأشــياء التــي تحيط بنا في 
هذا العالم، والنظر إليها بعين الحكمة. فهو يرى تجليات 
إلهيــة فــي كل شــيء صغيــرًا كان أو كبيــرًا، مألوفًا أو غير 
مألــوف. كل شــيء فيــه إعجــاز، إعجــاز خَلقــي. هذا هو 

روح هذا الكتاب.
نبنــي  "ونحــن  الــروح"،  صــرح  نقيــم  "ونحــن  س: 

حضارتنا"، ما جوهر هذين الكتابين؟
ج: هــذان الكتابان من الكتــب العظيمة، "ونحن نقيم 
صــرح الــروح"، "ونحــن نبنــي حضارتنــا". نســتطيع أن 
نستشف منهما فسلفة الأستاذ فتح الله كولن في الانبعاث 
الحضاري الذي يريده أن يقوم على أسس الإيمان. هذه 
هي الخاصة. الانبعاث الحضاري كيف يجب أن يكون 
ومــا هي أسســه؟ وما هي معطياته؟ وكيــف ينبغي أن نبنيه 
من جديد؟ القضية هنا ليست عملية ترقية، وليست عملية 
تهذيــب، إنمــا عملية تجديد، تجديــد بالفكر. وهذا عمل 
نادر ما تجد من يستطيع أن يقوم به، ولكن الأستاذ فتح 
الله بمــا عنــده من همة ومــن أمل ومن رجاء ومن تصميم 
وعزيمة، وبما يجد من نجاحات، -وهذا شيء هام- في 
المؤسســات التــي حث على إقامتها، وفــي الأفراد الذين 
تتلمذوا عليه، هذا كله يبعث فيه الأمل بأن إقامة الحضارة 
التــي ننشــدها ممكنــة إذا توفــرت لهــا الآليــة الصحيحــة.

س: كتــاب "الموازيــن" يتضمن أفــكارًا مركزة، كيف 
تصفونه؟

ج: كتاب "الموازين" روعة من الروائع، ولا يقل عن 
كتــاب ابــن عطــاء الله الســكندري، لا يقل أبــدًا، بل أعظم 

منه بالنسبة لهذا العصر.
س: العالم العربي عالم كبير واســع، له مشــاكله، وله 
رؤاه، ولــه قراءاتــه، له أنماطه في النقــد والتحليل. عندما 
تنظرون من العالم العربي إلى مدرسة الأستاذ ومشروعه 

الحضاري، ما توقعاتكم؟
ج: العالــم العربــي الآن مشــغول بمشــاكله، بقضاياه. 
هل يستطيع أن يقيّم فكرًا مثل فكر الأستاذ، لست أدري. 
العالــم العربــي يحتاج إلى شــيء من الهدوء، وإلى شــيء 
مــن الاســتقرار، وأن يراجــع نفســه، خاصــة الاتجاهــات 
الإســامية، عليهــا أن تتوقــف قليــاً، وأن تراجع نفســها 
وتراجــع فكرهــا، وتراجــع مــا قدمته وما لم تســتطع أن 
تقدمــه، بعــد ذلك يمكنها أن تتفاعل مع تجربة الأســتاذ، 
لكــن فــي هذا الفوران الهائــل الذي نجده -لا أدري- قد 
يكــون الأمــر مختلفًا. فكر الأســتاذ يحتاج إلى شــيء من 
الهــدوء حتــى يفهــم. ينبغــي ألا يقــرأ ككتــاب اعتيــادي، 
لأن هــذا الفكــر فيــه خاصــة تجربــة، هو تجربة مشــروع 
حضــاري عظيــم. مشــروع الخدمة يقوم بعمــل عظيم في 
كل مجتمــع حــل فيه. مجرد كلمــة »الخدمة« هذه، دليل 
علــى أن القــوم يريدون خدمة المجتمع، يريدون ســعادة 
المجتمــع الإنســاني مــن خــال بعــث الإيمان فــي قلبه، 
وإقامــة الفضيلــة في ســلوكه. الأســتاذ فتــح الله كولن هو 
عمــاق الفكــر الإيمانــي الانبعاثــي والحضــاري في هذا 
العصر. ولا أقول هذا مدحًا أو ثناء، وإنما إدراكًا للحقيقة 

وأداء للأمانة. هذا ما أؤمن به وأعتقده.
)نوزاد صواش(

أشكركم على هذه اللفتات الفكرية العميقة.
)أديب الدباغ(

بل أنا أشكركم لأنكم أتحتم لي فرصة للحديث عن 
مدرسة فكرية عظيمة. 

)*( المشرف العام على مجلة حراء.
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أديب الدباغ مداد مثمر

كاتــب ألمعي، ومُعلم وفيّ، وأديب رقيق 
الوجــدان، وشــاعر مُثمر البيــان، ومترجم 
فذّ بإتقان. زيّن الصفحات -وهي كثيرة- 
بمداد قلمه النير وأفكاره القيمة وأشعاره الباهرة، وصال 
وجال في بحر الدراســات الأدبية والفكرية والإســامية. 
حياته عامرة بالكفاح لنشر المبادئ النبيلة والقيم الرفيعة. 
أحبه كل من عرفه، وقدّره متذوقو الأدب "الجميل"، وسار 
علــى دربه تامذته، وقلّــده المبتدئون على درب الكتابة، 
وقرض الشــعر ودراسة الفكر. ولقد شارك في الندوات، 
وأثرى المؤتمرات، وغرس بذورًا في المنتديات، وألقى 
الكلمات، وقدم البحوث والدراســات. لذا لم يكن مِداد 
قلمه مغشوشًا، ولا كلماته مشلولة وسط "سيل عرم" من 

الكتابات والمقالات والآداب والأفكار والأشعار.
الأستاذ "أديب إبراهيم الدباغ" )١9٣١-٢٠١٧م( من 

مواليــد الموصل/العراق. حصــل على الدبلوم في التربية 
والتعليــم. ومــارس التعليــم ٢9 عامًــا منــذ عــام ١95٣. 
وعمــل أســتاذًا لــلأدب العربــي فــي جامعــة "داغســتان" 
الخاصة. وكان قد امتطى صهوة الكتابة منذ عام ١95٠. 
وانشــغل لفتــرة طويلة مــن حياته بكتابات ورســائل النور 
للأســتاذ "ســعيد النورســي"، ومن بعده كتابات ومؤلفات 
الأســتاذ "فتــح الله كولــن". لــه أكثــر مــن ١٧ كتابًــا منهــا: 
"بين يدي النورســي"، و"الاغتراب الروحي لدى المسلم 
المعاصــر"، و"المســلم المنتظر"، و"أصــداء النور"، و"في 
آفاق النور"، و"رجل الإيمان في محنة الكفر والطغيان"، 
و"حركة التاريخ بين النســبي والمطلق"، و"البعد الحسي 
فــي الإســراء والمعــراج"، و"الصــور والمرايــا فــي تــراث 
النورســي الفكــري"، و"مطارحــات المعرفــة الإيمانيــة"، 
و"الســنة النبويــة ســنة كونيــة وحقيقة روحيــة"، و"فتح الله 

أدب
د. ناصر أحمد سنه*
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كولن في شــؤون وشــجون"، و"إشــراقات قلب ولمعات 
فكــر"، و"العــراق صــراخ فــي ليــل طويــل"، و"الطبيعــة"/ 
عــرض وتعليــق، و"النوافــذ"/ عــرض وتعليــق، و"الاســم 

الأعظم"/عرض وتعليق.
ولعــل أول ومضــة مــن ومضــات عالَــم "النورســي" 
الفكري لامست وجدان "الدباغ"، تعود لعام ١9٧9. وإن 
كان قــد التقــى أحــد طابــه في "كركوك" في خمســينيات 
القــرن الماضــي. كمــا يعــود تعرّفــه إلــى فكر "النورســي" 
لواحد من خُلّص أصدقائه وهو الأســتاذ "إحســان قاســم 
الصالحــي"، الــذي كان قــد شــرع منــذ ذلــك التاريخ -أو 
قبلــه بقليــل- بترجمة نصــوص منتقاة من "رســائل النور" 
إلــى العربيــة، وقــد بهــرت الكثيــر مــن القــرّاء المهتميــن 

بالشؤون الفكرية والإيمانية.
يصف "الدباغ" الأســتاذ "النورســي" بقوله: "نادرة من 
نوادر هذا العصر، وربما بقي كذلك لعدة عصور أخرى، 
لأن القضايا التي عالجها في رسائله )رسائل النور( تَمَسُّ 
النفس الإنســانية التي هي واحدة وســتبقى واحدة إلى أن 
يــرث الله الأرض ومَــن عليهــا ومــا عليهــا. وقــد أعطانــي 
"النورسي" خصبًا إيمانيًّا، وعمقًا فكريًّا، واتساعًا روحيًّا، 
وجماليــة  الإنســان،  لخلــود  شــمولية  اســتيعابية  وقــدرة 
الأكوان، وعدمية العدميات، وبقائية الباقيات الصالحات 
المرتبطــات بأوّليّة الله تعالى وببقائه ســبحانه، فهذا الفكر 
المستنبط من القرآن الكريم -كما يصفه النورسي نفسه- 
يمكــن أن يجــد فيــه شــباب اليــوم مــا يخصــب أفكارهم، 

ويترع وجدانهم، ويقوي إيمانهم".
ويبقــي أن لــكل زمــن رجالاتــه، ولــكل علــم ثقاتــه، 
ولــكل فن فحوله. وليس أقســى علــى عصر من أن يخلو 
من رجالاته، وليس أذهب للعلم من ألا ينهض به ثقاته، 
وليــس أضيــع لفن من ألا يحمله فحوله. كذلك أن يأتي 
رجل قبل أوانه، أو أن يســبق زمانه؛ ففي الأولى ســيخبو 
وهجــه، وتضيــع بذوره، ولا أمل لثماره، وفي الثانية تراه 

يحدو قومه بفكره.
ولقــد كان لقلــم "الدبــاغ" ثمــرات بــارزة فــي الأدب 
والفكر والثقافة وتأثيرها الإصاحي النهضوي المنشود. 
ولقــد بــذل جهــده رحمــه الله تعالــى فــي تغييــر مــا أراده 

الكاتبــون المُصلحــون مــن طبــاع ســيئة اُلفــت، وأمراض 
اجتماعيــة واقتصادية وتعليمية وإعامية انتشــرت، فســاد 
كبير عمّ، وإفساد أكبر طمّ، قلة من عمل، وكثرة من أمل، 
وغيــاب للأصــل والجوهــر، وســطوة للشــكل والمظهــر، 
وســلبية مقيتة، وإيجابية كســيحة. يقول:"الأمة التي تصبو 
أن ترتقــي إلــى قمّــة العظمــة النفســية والعبقريــة الفكرية، 
عليهــا أن تراعي أشــواقها الروحيــة، وتعمل على تعهدها 
وإنضاجها واتخاذها منطلقًا إلى حيث تتشعب بها الحياة 

ويأخذها التاريخ".
وفــي كتابــه "الضاربــون فــي الأرض" يقــرأ فــي فكــر 
الأســتاذ "فتــح الله كولــن"، حيــث يطرق الأســتاذ "كولن" 
مــن خــال فكره أبــوابَ القلب، ويديم الطــرْق: "افتح يا 
قلــب، دعنــي ألــج بكلماتــي إليــك، دعني أعالــج أغاق 
خزائنك، دعني أكشف عن أسرار مداخلك، دعني أطلق 
قــواك الخفيــة وأديــر مفتــاح الفهــم عــن الله فــي روحــك، 
دعنــي أبتعــث فيــك مواجيــد الحنيــن، دعنــي أنفــض عن 
أهداب روحك نعاسَ الســنين، دعني أشق أكفان الموت 
عنك، دعني أبدّد ضبابيات الأرض التي تغشى وجودك، 
دعنــي أنقش صــورة الآخرة على صفحة الشــغاف منك، 
دعني أعرف ذاتك بذات الكون، دعني أعقد معرفة بينك 
وبيــن الطبيعــة، وصلحًــا بينــك وبيــن شــقيقك الإنســان"، 
"والضاربــون فــي الأرض، في فجاج الأرض تلقاهم، إن 
أردت لقياهــم.. هــم فتيــة إيمان، إشــعاعات هدى.. على 
كواهلهم أثقال رسالة أشفقت من حملها جبال الأرض، 
وأطبــاق الســماء.. وحملهــا هؤلاء الفتيــة أعجوبة الزمان 
وأبطــال الأنــام إلى أقاصــي الأرض وأدانيها.. يمشــون.. 
والأرض يخرقــون.. ووراءهــم يمشــي التاريــخ، ويتابــع 
خطاهــم، ويكتــب آثارهــم، ويترصــد جائــل أعمالهم.. 
بواطنهــم مــوّارة بآلام أمة، وأحزان قرون، ودموع أجيال، 
ومآســي أزمــان.. لكنهــم غير مثبطيــن، ولا محبطين، ولا 
يائســين.. الآمال من وجوههم طافحة، والبشــريات على 
ألســنتهم منهالــة، يعملــون، يجــدون، عرقًــا يتصببــون.. 
لكنهــم لا يشــتكون.. بالغربــة يأنســون، وبكلمــة الله التــي 
يحملون، قلوبًا يفتحون، وأعامًا للهدى يركزون، وراية 
محمــد عليه الصاة والســام على قمــم العالم يقيمون.. 
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لا ينكصون، وعن غاياتهم لا يرجعون!".
ولقــد نذر "الدباغ" نفســه لــلأدب، عاكفًا في محراب 
الفكــر في عصر "قصــف" العقول، واحتالها، والتاعب 
بها و"تخديرها"، و"عبادتها" وتقديســها، وغسل الأدمغة، 
وتغريبهــا. ألــزم نفســه بمهام ثقال، ومســؤوليات جســام، 
وإعمــال ترجمــة وتوثيــق ونقــد وتقديم وإنتــاج ضخم لا 
ينهض به إلا "مؤسســات". ولِمَ لا، فالأمر جلل: نهوض 
لاستقال العقول وتنويرها، وترميم لما قُصف، وتحرير 
لمــا احتــل، ودفــع لســهام المتاعبيــن بهــا لتســتفيق مــن 

غفوتها، فتعود لحظيرة أمتها الإسامية.
وكان =رحمه الله= من كتاب مجلة "حراء" الدائمين. 
فعبر عمرها البالغ ستين عددًا )حتى الآن(، له في أرشيفها 
خمسون مقالًا. ولم يكن "مداده مغشوشًا"، بل كرس قلمه 
لعــاج العلل والأدواء ولم يرها تســتعصي على العاج. 
قلم فاعل في عملية النهوض والتأثير واستنهاض الهمم، 
ووضــوح الــرؤى، وتقويــم النتائــج، والنهــوض بالتبعات 
يــكاد  التــي  والشــواهد  الدلائــل  فــكل  والمســؤوليات. 
يجمــع عليهــا كل الكتــاب والمفكــرون والمصلحــون، 
تؤكــد علــى أن الإشــكالية ليســت "إشــكالية منهــج"، بــل 
"أزمــة تطبيــق". فالمناهج الإصاحيــة النهضوية واضحة 
جلية، طبقناها حقبًا فكانت لها حضارة "سطعت شمس" 
أنوارها على كل الدنيا من مشرقها إلى مغربها. نهلنا من 
غيرنــا =وصهرنــا فــي بوتقتنا وفق خصوصياتنــا= وأضفنا 
وقدمنــا )للآخر( عصارتنا على أطباق من ذهب دون قيد 
أو شرط أو إكراه. لكننا =والأيام دول، والحضارات كما 
الإنســان تمــر بهــا فتــرات صحة ومــرض، ضعــف وقوة، 
طفولــة ورشــد= تنكبنــا الطريــق لأســباب أيضًــا واضحــة 
جليــة يعرفهــا القاصــي والداني، وإذا ما عرفت الأســباب 

سهُل تشخيص الداء ووصف العاج.
لقد كان "مداده مثمرًا يانعًا" يشــدك إليه ببهجة ألوانه 
وعــذب مذاقاتــه. فســيظل للقلــم، ولمــا يســطرون -فــي 
حضارتنــا التي تقوم على العلــم والمعرفة، وأن "المعرفة 
قوة، والقوة معرفة"- دورهما وأثرهما وتأثيرهما. سيظل 
ــا، بينمــا الأزمة في التطبيق. وسيســهم القلم  المنهــج جليًّ
والعمــل والكلمــات والفكــر والثقافــة فــي "انبثــاق النور" 

واســتنهاض الهمــم والهامــات، وبــث الأمــل والآمــال، 
والحــث علــى إبــداع الخيــارات والتطلعات التي ســتجد 
واقعًا معيشًا. ولقد أسهم قلم "الدباغ" في هذا "التدافع" 
بيــن أصحــاب الحــق والباطل، بيــن القلم والســيف، بين 
الفكــر والقهــر، بيــن الحريــة والاســتعباد، بيــن الإبــداع 
النهــوض  بيــن  والتبعيــة،  الاســتقال  بيــن  والجمــود، 
والارتــكاس، حتــى وإن تعاقبــت الســنون والدهــور إلــى 
أن يقضــي الله أمــرًا كان مفعــولًا. لقــد كان صاحــب حياة 
أدبية معطاءة ثرية، فستبقي آثاره وإنتاجه وأعماله وتركته 
وتامذته ومدرســته الأدبية والفكرية والثقافية. وفي هذا 
عــزاء لــكل أحبــاب وزمــاء وأصدقــاء وتاميــذ ومحبــي 

هؤلاء الأفذاذ من رجالات الأدب والثقافة.
وأتــى قلــم "الدبــاغ" ضمــن قافلــة تتــرى وتتوالــى لها 
المــكان والمكانــة. مشــعل نور، وحامل لــواء، لم يكذب 
نفســه ولا أهلــه، لــه مدرســته وفكــره. فأعــد النظــر مــرة 
ومــرة.. فــي إنتاجــه على تنوعــه تجد ركائــز ثرية واضحة 
ومميزة دالة على مشروعه الفكري: قضية الشعر واللغة، 
إبراز كتابات الأفذاذ من قدوات الإصاح، ومراعاة سلم 
الأولويات، وعالمية الإسام، ومستقبل الإنسانية، والثقة 
بنهــوض الأمــة. ولقــد غيب الموت صبــاح الأربعاء )٣١ 
مايــو ٢٠١٧( أديبًــا هــذا شــأنه وتلــك تركتــه. لقــد ترجل 
"الفــارس" عــن فرســه، ووضع قلمــه، لم يغلــق محبرته. 
ولقــد نعــاه الكثيــرون. ويبقــي التوجــه بالدعــاء لله العلــي 
القديــر أن يغفــر لفقيدنــا ويرحمــه، ويلهــم أهلــه ومحبيــه 
الفــارس  نعــم  كان  فلقــد  والســلوان.  الصبــر  وتاميــذه 
والأب والمعلم والرمز من رموز علو الهمة والتواضع، 

عــاش كريمًــا، ومــات فقيدًا، وإنا لله وإنــا إليه راجعون. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.

يقول أديب الدباغ:"الأمة التــي تصبو أن ترتقي 
إلى قمّة العظمة النفســية والعبقرية الفكرية، 
عليها أن تراعي أشواقها الروحية، وتعمل على 
تعهدها وإنضاجها واتخاذها منطلقًا إلى حيث 

تتشعب بها الحياة ويأخذها التاريخ".
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
مع	احترام	المقدسات	والخصوصيات،	والالتزام	بالمبادئ	الأخلاقية	والقيم	الإنسانية	المشتركة،	والإنصات	إلى	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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• أقلام متمكنة.. دراسات أكاديمية
• بحوث موضوعية.. معاينات ميدانية

• إثراء معرفي حقيقي
• مشروع الخدمة في الإصدارة الثانية من نسمات

facebook.com/nesematstudies
twitter.com/nesemat_com  pinterest.de/nesemat

sales.daralnile@gmail.com | مركز التوزيع: دار النيل للنشر
www.souq.com | www.neelwafurat.com :مركز البيع الإلكتروني

Tel.: +202 25379391 - Mobile: +2 01023201002 +2 01023201001

www.daralnile.com

رسالة واضحة للنخب حول الحدث التركي وتداعياته.. 
بيان للحقيقة وشهادة للتاريخ..
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بهجة الروح

خبئ بهجة الروح إلى زمن الربيع،

وامسح الحزن الذي أتاك من الخريف،

وارتقب من لدنه عناية،

ارتقبها وانتظر قدومها عمّا قريب.
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